مولمنكد 


١|‏ لكا البغلي جوع قمرمن 


سداق تمص كروزات عرب 
0 


م#والماء 


معاس لو إفي بل 
و أينها الربح » واذا حل اشتاء ... 
أيستطيع الربيع أن يتأخر بعده كثيرا ؟ » 
شلي 


ٍ أغنية الى الريح الغربية , 


بيب 
الظييرةء. وكنينها اللقرة. + برا جل يفطل إل 
لبيت منأخر؟ : كانت أم جميل بانتظارء“#ي-وأدرك » 


من وقفتها الرخوة ونظرتها المتهالكة التائبة (أمباجدتزال 
دون طعام . فقال : «١‏ ألم تأكلى بعد ؟ » . 

ثم مسد شاربيه . ودس أصابعه في الدغل الكثيف » 
فخرمشت رؤوسهما ذرات التراب العالقة بين الشعرات : 

« هل الماء جاهز ؟ »م . 

أومأت برأسها وآأشارت إل ١‏ الاكه 0 دوت أن 
تنطق : ودون أن تنزع لثامها عن فمها ؛ جر أبو جميل 
لامعة مثبتة في الحجر الأزرق . . . قرب خليط العلف 
إليه » ثم ربت على مؤخرته » فتنائر الغبار دوائر » دوائر ؛ 
ودخل إلى الباكة ليغسل جسده . 

. » لاتتأخخر » نادت أم جميل « سأضع الطعام‎ ١ 
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ه بالله ه قال وهو يغطس ساقيه في الماء الفاتر ؛ فتسري 
لذة منعشة إلى الحسد الناحل . 

وعندما انتهى وبدأ يرشق الماء على وجهه 2 سمم 
وقع خطوانما وراءه ٠‏ فأدرك أن لديبا ماتقول » نشف 
وجهه وساقيه وذراعيه ورش الاء المتجمع في الآنية النحاسية 
في أرض ١‏ الباكه » وقال : 

0 بم تفكرين ؟ 2 . 

7-7 لاثئيء » . 

وهاتي ثيابي ! » : 

فناولته اياها » وازاحت اللثام عن فمها وقالت : 

:ألم تر أحداً في الطريق ؟ ٠‏ . 

ورأيت ؛ لاذا ؟ » . 

وهل أخبروك ؟ ٠‏ . 

ييم سيخبروني ؟ ثم لانحكي بالالغاز ‏ وقد شعر 
أنها تستفزه ‏ أنا جائع » وسوف آكل في الحال » . 


١ 


وشعر بألم في قفا رقبته » فحكه بقوة » واكتشف أن ذبابة 
قد قرصته هناك حبى تورم الحلد . 

«انظري » هل ترينها ؟ » . 

وضبابه ؟» سألته وبدأت البحث ثم اكتشفت وجودها 
على نراعه فقالت : ١‏ لاتتحرك هاهي » . صفعت النراع 
بقوة » وفركت الضبابة . 

. أهلكتي اللعينة » أضاف وهو بحا بشراهة‎ ١ 

«تعال » كل ! ». 


ومشت إلى غرفتهما ٠»‏ منهكة ؛ تسير دون حماس 
ورأى أنها عجوز حقاً » وألبا كأنما تمشي نحو حتضها . 
وتعجب لأنه لم يلاحظ ذلك من قبل أبدا . .. تذكر خخطواتبا 
المرتعشة » وهي تأتي إليه . وتذكر مؤاها عمن رأى 
وعم" أخبروه » ولام تفسه لأنه أهمل ذلك كله ؛ ولم يأبه 
به » ومرت في خاطره صورنما وهي في الصبا يانعة كمنقود 
عنب . . ابتسم وطأطأ رأسه متفادياً أطواق الباذنجان 


المقداد المعلقة فق حت الباب » ومضى نحو طق الطعام حدئاً : 


١١ 


دهاء قولي . ماذا حدث ؟؛ قال وهو يغمس لقمته 
الأولى في صحن الكوسا الساخن . 

-.الاشي ء .. -قالت باقتضاب . أنت لانم بأي شيء, . 

«لماذا . . . هل اهم ما لاأعرف ..أجابها وهو شارد : 
دون أن برسم في ذهنه أية مألة . كان متعباً من الرجاد 
طوال الزيع الأخير من الليل وبه رغبة للنوم . . 

١.‏ طيب!» قالت وهي تنزع لثامها وتشد فوطتها إلى 
الوراء « أنت قاتلت في المزرعة أم ماقائلت ؟ » . 

«١ -‏ قاتلت » أجاب بذهول . 

. « ورحت مع الباشا إلى وادي السرحان ؟ » . 

ورحت !6. 

طيب لماذا أعطوا أبا حسين معاشاً : وأنت ماأعطوك) 

ته أبنو بحسن راسف © 4 

نعم ! ٠‏ هزت رأسها وأخذت نحدق في وجهه.. 

فصمت لحظة » دون تذكير تقريباً » كالأبله » قال : 

« غشبي ابن الكلب » . 


١ 


. رددت تحماس‎ ٠ لاعلاقة لأبي حسين بالأمر‎ ١ 

أعرف . . أنا أقصد سليم » 

-. و أبن أسعد ؟ ‏ . 

- « نعم : قال بلا مبالاة؛وأضاف وهو يبعد الطعام 

- وسألني ان كنت شاركت فع العصابات»؛ ولم يقل 
لي لماذا ؛ اعتقدت أنهم يريدون أخذ البواريد الي نببناها ». 

استدار نحو الباب وتأمل الأثير اللاهث مزالصهد»ء 
آله ظهره ٠‏ فأسنده إلى الخائط » وأخذ يفكر فيما آل 
الله حاله » وبدا له أنه تعيس وأنه لايساوي شيئاً في هذه 
القرية : وخطرت له ذكرة تقول أنه وحيد »2 ولا أحد 
بأبه له » أو بيهم به » أو يلتفت إليه ء وأن أولاده هم 
أعداؤه الحتيقيون في هذه القرية » هم الذين وضعوه 
هنا . أوصلوه إلى هذه السن مهنرثاً » منهكا . ثم 
تركوه . . . رحلوا لايلوون على شيء ٠»‏ لاينظرون إلى 
الوراء حيث خلفوا عجوزين هرمين ٠١‏ نحت عظامهما » 
وأنهم لولا إهماهم له . . . أنمم لو تذكروا أن لهم أب 


قب من حافة القبر لكان الآن في عداد ءن أخنوا معاشاً .. 
وشعر بالغضب : ثم حزن ١‏ وحاول أن ينهض ٠‏ إيد أنه 
أحس الام ني مفاصله فاستلقى على ظهره متأوهاً . . 
وبعد لحظات أغفى وتخيل أن فرساً يمتطيها فارس مقنع , 
تدفم به إلى حائط متداع » وأن الحائط ينهار ٠‏ فصرخ 
واستبقظ خائفاً » وأخذ يفكر في سليم ؛ فعاوده الحرن » 
ورأى أن الحر قد ازداد ٠‏ وأنه يكاد مختنق في الغرفة ؟ 
تلفت حوله » فلم ير أم جميل ؛ وتمى لوتأتي الآن بابريق 
اله » فقد شعر أن حلقه قد جف ٠»‏ وأن اضلاعه يابسة » 
حاول أن بتحرك ء فطقطقت عظامه » واتكأ إلى الحائط 
ثم أخرج رأسه من النافذة فلفحته نسمة حارة » رأى كميل 
( حفيده الأصغر ) وسأله عن جدته ؛ فقال : ١‏ انما تغزل 
مم أمي ؛ فقال : ٠‏ نادها ه ثم دخل وسمعها تأله ان 
كان يبغي شيئا فقال : ٠‏ تعالي » » فجاءت وهي تحمل طبق 
القش الملون الذي تصنعه » واعتذرت ألما كانت تعلم 
كنتهاكيف تبدأ الصنع » فقال : «ظننتلك تغزلين» قالتوغز لنا 
قليلا,: فتأمل الطبق وبدا له بديعً» ومتقناً » وسأل عن 
اللون الأزرق الذي يرتاح إليه؛ فقالت : وسأختم بده. قال : 


١ 


اشتهي كأساً من المثه ؛ فقالت : «٠‏ أنا أحضره وأنت 
تصب » قال « هاتي » . 

للمته مذاق لاينسى بعد النوم » وللكأس الآولى بمرارتما 
المميزة » وطعم العشب الأخضر البلول ميزة خاصة لديه 
لايتخلى عنها » وهاقد أصبح عمر هذه العادة ينووف على 
الأربعين عاماً : لكنها تظل طازجة وجديدة كل مرة . 
شرب ثلا ث كؤوس ثم أعطى الرابعة لآم جميل . . 

م حر اليوم ؟ © سألاء متحاشياً النظر في عينيها 
١‏ 

فتناولت الكأس ٠»‏ ثم شربته بسرعة + دون أن نجيب » 
وحين عادت إلى الصنع قالت : 

وهل متكت ؟0. 

ولاأعر ف ماأفمل » . 

.دولا أنا » ولكن أبا حسين ليس أفضل منك؛ 
كان يسرق الدجاج حين كنت محارب ! © . 

فدمدم بخشونة : « أبو حسين رجال »؛ . 


١ ه‎ 


٠ .-‏ حرامي ١‏ ة. 

و كان . . وقوس' على الفرنسيين » . 

ومن أجل المرقة ! » . 

. » ولكنه قتل جندياً فرنسياً في أحد الأيام‎ ١. 


هذا الؤال أمضّه . كما في أتون متوهج . وعهبط 
الذكريات عارية من منوات الشباب : البارودة في 
الكتف اليافعم ؛ والفرس راعشة مثل فراشة . قال عمه 
ضاهر : 

-. «تعال معناء فذهب وتربص أول مرة بدورية »ن 
أربعة جود مع عمه حان . وطاخ . طاخ . طاخ.مات 
الحنود الأربعة » وفر الاثنان : اختفيا كفةاعتين . وني 
رمل الذاكرة لم بأت ذاك اللسؤال . 

لم تكن له أية بذرة ني أية أرض . . أحس بمياج 
مفاجىء » و رغب بي الحروج من اليت . فحمل عصاه 
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ودب على الأرض . . توقف في باحة الدار قليلا” ٠‏ ورفع 
بصره نحو السماء فأعماه ضوء الشمس : لأطأ وراقب الآفق 
الغربي بحن عن غزلان الندى : الجر ينضج الأرض . 
ولن محصد بي الغد . 

سار » دون هدف » لم يكن يكره أحداً ٠‏ ونسي 
أمر سليم بن أسعد » بيد أنه كان حزيناً » ضيق” مبهظ 
يجوب أعماقه » يطويه كقنطرة من الحجارة ؛ فيحدودب » 
وبمضي ملتجثاً إلى الحيطان الزرقاء حيث بقعت الأرض 
ببعض الظلال . هتف له الشيخ أبو ذياب ٠‏ فمال إليه » 
وجلس على « الطواطى » واضعاً عصاه بين فخذيه 
النفرجتين » ومتكثاً إليها بكلتا يديه . . رالحة القهوة 
المرة تبحر في فضاء المضافة المزينة بصور المشايخ الصالحين » 
وأبوذياب يسأله » وهو يرشف فنجان قهوته : 

. : صحيح أنك لم تشترك في المزرعة ؟‎ ١ 

فحبى أبو جميل هامته وقال : 

. الآن صاروا يقولون هذا » ؟‎ ١ 

. » قالوا ء وأنا رددت ماحكيته لي من قبل‎ «١ 


٠م نحو الماء‎ ١ 


من كر عير لك 4 

هلو كنت مثلك » لما سكت » . 

, وماذا بمكن أن أفعل ؟ ه . 

وطالب بحقك ! ٠‏ . 

أغمض عينيه » وهز رأسه » وقال بأمى : 

«وأين يمكن أن يأنيى حقي ١‏ إذ كنت قد حلفت 
هم بكتاب الحكمة ثم استوفوا مني القرض الزراعي 
مرتين ؟ .٠‏ 
وهذه المرة الأمر مختلف » كل الناس تعرف جهادك » 
اذهب إلى المحافظ ٠»‏ . 

«هذا قوي » . 

« يشيل الزير من البير » وكل أهله في الحكوهة » . 

فتأمل السماء من الباب المشرع . لاحظ الزرقة عند 
مخوم الآفق والغيمات الصغيرات الراقدة قرب المرتفعات 
الحلااية المرسومة محخطوط زرقاء باهتة في الحولان البعيد ) 
فقَال بشبات : 


. ان جاء الندى بكره فلن أذهب ؛‎ ٠. 


,. مالي ندى و‎ «٠. 

- ه تلك غرّالة فوق جبل الشيخ » . 

فأطل الشيخ أبو ذياب وراقب الأفق مظللا عينيه 
براحة يده : 


-.« أي والله.-.قال بفرح -. لكن اذا ظلت وحدها ؟ [». 

فقام أبو جميل وقال بمودة : ١‏ لا , ان شاء الله سيأتي 
الندى بعد منتصف الليل » ثم غمغم وهو يتجه نحو الباب : 

-. « عشرة أيام حى الآن ! لقد احترقنا ! » . 

سار في الشارع الضيق الصاعد في نمايته نحو بيت المختار 
ثم انعطف ينا » دون أن يعين وجهة سيره لابكف عقله 
عن التفكير » رغم حرارة الشمس اللاهية » وشعر أن 
حياته مضت سريعاً » ومثل شرارة لاتنطفيء » كل ماالتوى 
فيها وتعرج ظل أملس كجلد الئعبان » منذ أن توقفت 
معارك اللجاه » ومنذ أن عاد إلى الوطن من وادي السرحان » 
ثم طفق ينجب ويزوج أولاده » وبزرع ويحصد ويأكل 
ويشرب . يمزق عصابات النهارات واللياليي ٠»‏ كانت 


حل 


نمضي حاته مئل كتابة على الرمال ١‏ وبدت له تافهة 
وبلا ممنى ؛ حى الاطمئنان الذي آنس اليه بدا بليداً , 
وهو بنفض عنه صدأ السنين ابي الفضت واحس أنه 
ورفة تالبة في حر الظهيرة . 
الغبار حوله من عصا ير كبها كالحصان ويعضي بها خبباً : 
فأسرع في مشيته وهو يردد ٠:‏ يارب يبعث الندى » ولم 
يستطع التخلص من التذكير في وضعه » وتأكد أن حظه 
العاثر لاني بواجهه على الدوام بتنبؤات شاحبة » ولا يفتأ 
يسعى إليه . . وال" هل كان عليه أن يننظر هذا اليوم الذي 
يسمى فيه أبو حسين ثائراً ؟ ويلغي اسمه هو من الوجود؟ .. 

ورغم أن فكرة الحظ العائر جاءت دون تفكير » 
فقد تفتحت بكل مافيها من سواد الحم . 

وجد نفسه أمام بوابة بيت ابنه جميل ٠»‏ شد رتاج 
اللاب ودخل + كانت البنت الكبيرة تغسل الباحة الاسمنتية 
وهي تغي ؛ فأطا : « أبوك هنا ياشكرية ؟ ! » . 


١ لم‎ 


«١‏ أهلاة جدي » قالت يجذل وأضافت مشيرة نحو 
المضافة : و نعم جاء مندذ قليل وهو يغلي القهوة ؛ . 

أذاك » صعد إليه باذلا” جهداً مضاعفاً : شعر أنه 
مريض فعلا ٠»‏ وأن قواه مخور ٠‏ فتذكر يوم وصوله 
إلى البلد عائداً من وادي السرحان ؛ كان الماء غبشاً » 
مغطى بالسديم ١‏ و كانت القرية تعج باللغط » ولسبب ما ء 
آمبا » خارت قواه » وهو يقبل من طريق القصر » وزادت 
دقات قلبه حبى اضطر للجلوس ١‏ سما الله » قال لنفسه » 
ثم فتح الباب » وولج من الضلفة الي انفتحت : 

هو مسيك بالحير ! 6. 

«١‏ أهلا” بابا » مسيك بألف خير ! » قال جميل 
وهو يزم حاجبيه مراقبا القهوة . 

جلس أبو جميل على ١‏ الطواطي ؛ وجعل يقرع 
الأرض بعصاه دقات خفيفة : 

د شفت ماذا فعل أولاد الحرام ؟ » . 

فهز ابنه رأسه وظل يراقب قهوته » وقال : «شفت ! » 


"١ 


«مارأيك ؟ » . 

وصار ماصار » . 

- هو ولكن حقي . . . ؟ ١‏ . 

لاحظ جميل القهوة الفائرة في فقاعات متلألاة » 
فأطفأ النار » وقال يجفاء : 

: لاحقاك ولا بطيخ : . . اليوم لاحقوق لأحد . » 
ثم أضاف وهو ينشف يديه : « ثم من قال لك هذا الكلام ؟ 
مؤكد أنه محمود ابن عمى سعيد ؛ لايعرف سوى الفلسفة 0 
فقال أبو جميل وقد حاول أن يكون رقيقاً : 

١‏ لايابا محمود لاعلاقة له »ء ول أره اليوم ؛ 
الشيخ أبو ذياب هو الذي قال ٠‏ . 

فمهقه جميل بقوة » وضرب جبينه براحة يده . 
أم سامر » . 

و حرام عليك يابا » قال أبو جميل بأسبي : ولاحظ 
جميل أن أباه حزين » ومتعى » فقال : 


فا 


٠ -.‏ يابا » قوم روح اقعد في البيت واسكت ؛ ها.ه 
حكومة تفعل ماتريا. ٠‏ حظك هكذا , . 

لم سأله دون تفكير : « هل رأيت الحواط أو سمعته ؟ . 

ولا» أجاب م 

وغدا سيحتفاون بأبي حسين | » . 

فدق الأرض بعصاه » ونبض بكسل وتثاقل » لكنه 
شعر برغبة متجددة للذهاب في الغد إلى المحافظ ؛ لم 
يكن يتصور تفاصيل ماسيفعل وما سيقول لكن المشروع 
غدا قراراً لارجعة فيه » وفكر وهو ينزل الدرج الحجري 
فيما إذا كان سيحضر الاحتفال » وقرر ألا" يذهب . 
غير أنه عندما وصل إلى البيت قال لأم جميل : 

ان من المعيب ألا" يشارك . . وانه لن يسمح لهم 
بانتقاده » ثم ماذا يكن أن يقولوا عن ثورة وحروب مازال 
هو شاهدها الحي الوحيد ؟ 

ولم يكف طوال بعد الظهر عن التفكير فيما آل إل 
حال . . وتنقل بين الباكة والتبان وأطعم الحلال والحمار 


وف 


وراف الأفق بضع مرات » هاتفا لغزلان الندى . . وراحت 
أفكاره :تقطع متنقلة من ظلال الماضمي إلى حدود الحاضر 
ني ميل العصر الوار ء ووهدة احاب» بالضعف والوحدة , 
رقبل المغيب جاء حسن » ولعن الجميع بمن فيهم سليم بن أسعد 
70 أبي حسين وقال : ان هر كزه هو الذي أعطى 
أباه المعاش © ثم اغتسل » واخختفى داخل احدى الغرف 
بعد أن أنبى رش تواباه دون أن تلتقى عيناه مرة واحدة 
أبره الذي يراقبه صامتأً وهو مر بع أمام باب المضافة . 


بعري 


يفتح أبوجميل الاب على مصراعيه » ويتفخ هواء 
رئته بقوة ؛ سيبقى حسن يحيره إلى الأبد » أما جميل 
فقد منحه الله لساناً يقطم الحديد » وعزات تف ني 
العاصمة » وكان قد رشط فاجانى قهوة : واتكأ إلى 
المائط دايا ساقه حين دخل, #مد الحرّاط : 

- 0 مسيكم امير 6 

وى ينعد مساك ع 

عفن وصسب القهوة : وأأتى نحية الماء على 


صضيءه ووال : 


لقا 


- وأهلا” وسهلا » . 

والله يديم مهلتك» تفضل بكره اعند أبى حسين . 
هناك احتفال بالمعاش الذي أخذه ». . 

“رة أخرى ينتابه شعور بالحيبة » والمرارة » وأمسى 
جئة جافة وهو يودع الحواط الذي اعتلى ظهر حماره 
ومضى ؛ لويكن من عادة محمد أن يراقب الناس » رغم 
ان مهنته نجعله يرى اللهميع ٠‏ واذا لم يلاحظ النظرات 
التامبة » المغروسة في الآفق الزعفراني » حيث كان أبو جميل 
قد ثبت ناظريه . 

بدأ الظلام يترا كم ني صمت ». طار خفاش ودوم »؛ 
وكان القمر قد بدأ يتأخر » فراقب أبو جميل يراعة تضيء 
قرب الحدار » ومن جنات الأفق انختفت الغمامات 
الصغيرات اللائي ظهرن بي النهار»اختفى لون الزعفران . 
وانسدل ستار كثيف من العثم ترك في نفس أبي جميل 
شعوراً بالعزلة ويالوحادة أما محراب هذا الكون الشاسع . 
_- كنةه الدع فأنشغل بتعليةه بعيداً عن النافذة 

غربية الي كانت مهب منها رياح مراخنة ترقص اللهب 
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المصفر . وتصيم عنق اازجاجة بالواد . راقب السماء 

كانت صافة . رائعة . تعج بالنجوم اللاءعة فهز رأمه 
ناف بأسى - أن يكون نمة ايشير إلى تغير بي لأطقس . 
تمبى لو يستطيع التخلصم نى من هذه اأءاصفة الي اد 
الطمأنينة من داغطه . وعبتاً استع'خ ذاك ٠:‏ وتثلب كّ 
فراشه مراراً : وحين كان يغْمو : كانت اغناءت» قلقة . 
«بضطربة : تشوبما الكوابيس والأحلام : وأصوات مبهمة . 
فستقظ .ذعوراً جزءأ . بحس أنه مختنق وأن حلقه قد 
جف . والعرق يرشح من كل ٠ام‏ جسده . غزيراً : 
إزجاً . سانعناً كالمرض ؛ وأحس أنه أصرب بيبعضي الحمى . 
وبدأ بدي » ويتمم بكلمات غير م.هومة وشهر مخطورة 
حااته : فقعا. ي فرائه وقلبه يدق فضعف وطفى يصي 
ويتلو آبات من كتاب الحكدة . حبى مكنت نفده . 
٠‏ وهدأت : عندها استلقى على ظهره 0 اللداف إلى 
أعلى كتفره وظل بحر في الققف حتى أغفا . . . وظن 
أزه عبوي من جدار يتقصف حين أبقظه صوت الحواط 
وهو خض الياب بعذف وقال اه :وان الجماعة قد قرروا 
أن ينتمل الاحتمال إلى المدرسة : . فال : ووهل محتاج 


نضا 


.هذا لتوفظي قبل اهوء » فضحك اد الحواط وقال : 
٠‏ زعلان عمي أبا جميل ؟ » ثم غادر ؛ فلعنه أبو جميل 
وعنى إلى الباكه فأخرج الحمار وقدم له العلف ٠‏ ثم 
«فتح للحلال وأخرجها للراعي . . 
وني الساعة السابعة » سمم صوت اطلاق عيارات 
نارية ورأئ حسن يثب إلى المضافة وهو يشم بيت الحماد 
.ويجداف عل الله والانبياء فاستغفر ربه » وقرر أن مخبر 
المحافظ بمهزلة الاحتفال هذه : وفكر أن هذا سيزيد بي 
قوة اهناعه ؛ فاللصوص يصبحون دوارأ ٠‏ والثوار ينساهم 
الحموم » ثم افترض أن المحافظ لن بأبه بهذا القول فعدل 
عن قراره . ركان حسن يحول ب باحة الدار دون هدف » 
رصبحه بخجل » ولم بنظر في عينيه أبدا » ثم ذهب إلى 
عمله » وسألته كنته ان كان سيذهب إلى الحفل فال : 
«لاء وهمس لنفه ٠‏ ليتني أستطيع » كانت الشمس 
تسطع بقوة » وكان ايقاع النهار بطيثا » كاباً وحزيئاً ؛ 
وتمى لو استطاع مغادرة القرية هذا اليوم . وأدرك أنه 
عاجز عن ذلك » عجزه يوم المسيفرة عن انةاذ أخيه سلمان » 


يفا 


وشعر بحنين أخضر إليه » وتذكر أنه منذ يومين فقط : 
كان ذلك الماضي البعيد منيِاً في قاع الذاكرة » 
لكنه أدرك أن لاشيء يفنى يففى أو يضيع ٠‏ كالملح ِي ماء البحر » 
كحبة الحنطة ؛ نمحوت وتأني النبلة . وهز رأمه كأنا 
كان يكلم نفسه » وءضى في الساعة التاسعة يسير وقد 
احدودب ظهره » متكثا إلى عكازه اللامعة نحو المدرسة 
« سفر ميمون » إل لنفه . . وكان عليه أن ينحدر إلى 
الوادي الشتوي . ويير فيه مافة ا حى يقابله المفرق, 
الترابي الضيق الواصل إلى المادرمة : بدلا" من الالثفاف. 
حول القرية كلها على الطريق الفسيح . ومنذ أن اعتلى الثلة 
المطلة على الوادي رأى حشداً من الناس بعماتلم بيضاء 
وحطات ع وثياب ملونة يتجمعون هناك . . . واختفوا 
عن ناظريه عندما اتحدر إلى الوادئ مدحرجاً بضعة أحجار 
صغيرة خلفه ؛ كاد يتزلق في المباه القليلة الآمنة المتبقية 
ذكرى من الشتاء ؛ أعانته العصا » وحين استعاد توازنه + 
مضى مضطرباً ناحية المدرسة . 
يحتفلون أمام الشرفة ني الباحة الترابية . 
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ئمة مقاعد منسقة وكراس ٠»‏ ومة أعلام وصور 
معلمة 2 

استوقف فى مسرعاً وسأله عمن ساني إلى 
الاحتذال : 

١ 5‏ سيأتي ناس من الحكومة ومن الحزب [غ). 

جلس إلى أول مقعد صادفه م بدأ يليث من التعب 3 
والحر»ومسح عرق جيينه بسبابته المطوية ثم قذف العرق 
المتجمع بععداً . . 

على الشرفة » ووراء طاولة خشبية » وقف بضعة شباب » 
جاء أولاد يركدون 6 ووقفت ثلاث أو أربع سارات 
على الطريق العام . 

. جاورا » سرى الحمس‎ «١ 

وتقدم الرجال لاستقبال الضيوف القادمين ٠‏ ساد 
الأنيقة و أبو جميل وبضعة مسنين يطوون أجسادهم على 
المقاعد الواطئة » ثم يقفون احتراماً للضيوف . . ينشد ثلاثة 


>" 


أطفال نشيد البلاد ؛ حماة الديار عليكم سلام » يبدأ 
المكان إلا" من صراخ بريء لأطفال يلعبون خلف الحمشد. 
الصامت الواقف تهت ظلال تقديس النشيد . 

ويرسل الحر هسيسة عبر الأججاد المعروقة , يقرأ 
شاب خلف الطاولة أبياتاً من الشعر » ويبدي المسئون أعجابهم. 
بالقائه » لاببدو أهم يفهمون مايقرل » لكن الايقاع 
الممزوج بالكلمات ال4ماسية يطلق من أفو اههم عنعنات. 
اعجاب لامخفوم! . 

وي رأسه دوار . . وأبو جميل لايفهم . . وتدوز 
عيناه في #جريبهما » ويرتعش لفكرة أزه لايعرف هذه. 
القرية » ولم ؛ يألف ناسها من قبل ؛ ولكن 0 : 
وذاك أبو نايف وأيو سعيد وأبو نواف وأبو . . . فماذا: 
بحدث في تخوم هذا الصباح الغريب ؟ ولكن صوتأ خلفه 
يدمدم بالشتيمة ويوقظه من غفلته ! . . يشعر بالوهن من 
الحر الذي يلهب كتفيه » ويفكر لو أن هذا الاحتفاله 
اه » يقرب دالية الأحلام إليه ويقطيف حبات كالرخام ؛ 
م يضنيه الحلم القارغ » كأن الناس فقدوا ذاكرتهم 4 


ومو 


فنفخ هواء رثلتيه ونجمئف عرق جبينه وخديه . وبمسح 
شاربيه ولحيته » ثم ينهض مع من ينهض . . أمة وداع ( 
والذين جاؤوا يذادرون . . فجأة بقبل نحوه أبو حسين ع 
لانخفي مكره من عينيه » يأل وقد أرتدى قناع مودة : 

وهل تعشينا معأ بالأمس ياأبا جميل ؟ . 
لايق كي 

. واجبي » وأكمل بصوت ٠تهوج : ءلم أرك‎ ٠ 
. » تستأهل . . مبروك‎ 

« كير نيرك . . ؛ يذهب ابوحسين . ويقرب 
شاب لايعرفه : 

.» ! اللام عليكم‎ ١ 

٠ه‏ وعليكم اللام ! .٠‏ 

« أرسئي إليك الاسة'ذ حسين ٠‏ . 

وأهلا” وسهلا” ». 

ب «أنا من الريدة المحلية وأريد بعض ذكرياتك ٠‏ . 

و عن الثورة ؟ حاضر ! ٠‏ بدا أبو جميل مفرطاً 
ف البهجة . 


"١ 


ولا . عن المجاهد أبي حسين . . نريد نشرها ني 
الحريدة : وأنت كما قيل لي رافقته في الحهاد » . 

فحدج أبو جميل الشاب » ورأى أنه ناعم وطري 
أكثر ما يمكن » ثم أن وجهه «سطح كوجوه ناس الأحلام.. 
ولسبب ما » راقب الماء وخطر اه أن يأل الشاب ان 
كانت غيوم الندى ستمتد بي الغد » وحين فطن لسؤاله 
تذكر أن عليه أن يجيبه . . وأن يقول شيئاً ؟ ونبش جعبته 
فلم يحد مايفيده ٠.‏ وفرقع وتكسر شيء ما في أعماقه ؛ 
وبدت الدماء مكشوفة وبيوت القرية متجهمة » والأشجار 
محذوفة بسكون أغبر » وتساءل إن كانت هذه من علامات 
الندي » وقال إن خبرته لاتكفيه وسمع رنيناً في أعماقه ) 
وصوتاً يناديه باسمه » ورأى ثلاثة أو أربعة رجال يلوحون 
الشاسم . فترك الثذاب 4 ومضى وانضم إلى الرجالك الذين 
كانوا بانتظاره » ساروا معاً ببطء » ولكن بثبات » وشياً 
فشيئاأ ؛ راحوا يختنونء اختلطت قاما-هم بحجارةالقرية وبيوما . 
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لاض 


نتسع المدينة به » تبدو الشوارع والساحات والحوانيت. 
١‏ آلوان المتنائرة وزعيق الباعة والأشمجا 
وأبواق السيارات والآلوان المتنائرة ورعيق 0 0 
الممتكنة ( ورذاد النوافر 5 الاحات )؛ وفسحه 6 
ا الى تظاهر ونحتغى بين الأبنية ايك جرافاا لوه 
يد ٠‏ لبنة دائمة الولراوة 3 0 
جميل كلعية مشتهاة . لايكل . ولايتعب من الاضتر 
9 ش م ف .ى أحد الشى | 
فيها «تلماً أجزاءها كطفل . . يراقب : في أ د الشوارع 4 
مهاا ١‏ : . 7 
ثلة قد الر اا لي اي 
٠ : :‏ بيك ب 
منهومة : يدفعه فضول الطثل الهم 1 00 
تا . يرى رجلا" مقرفصاً .: بحرك عخفة ثلاثة اع 
بصمت . 7 : ْ ح 
نخنى نرداً منقطأ ؛ بحس بالاختناق جراء الحلقة 
صغيرة . حمي بر 0 ١‏ ا 
نرج رأمه يستنشق الحواء . يغريه مشهد الشوارح 
الغلقة + رج رابه دن ١‏ لى الحلقة 
: بحل الف جيج مسمعه: يعود | 
المزدحم ,الما بعة ٠‏ و. .2 ١‏ 8 
| مرا . الذى يطلقه اللاعب بصو 
ثانة ختبطا باللحن المفاجىء . باغ -. 


رخحيم . 


يتملى الوجوه التراكمة الي محدق باللعبة ٠‏ تلتقي 
عيناه بعينين متجولتين » فيبتسم لمما » لكن العينين +بربان » 
تنتهي جولة جديدة من االعبة » وينطلق صوت اللاعب 
١‏ 

و خمس ليرات . . خمس ليرات فقط . . حظك !. . 
حظااااك ! تعال جرب ! ٠‏ . 

تنتقل عينا طارق عبر الوجوه . يستحث المتحلقون 
بعضهم بصمت » وكل واحد يبمس للآخر بأن يكون 
الرابح » أو الضحية أولا” » لاتتوقف اللعبة » يربح واحد ع 
فيمتلىء بالغبطة » ويخسر أخرون فينسحبون دون ضجيج » 
يلاحق طارق يدي اللاعب وهما تتحركان مثل آلة » 
تغريه سهولة اللعبة وبساطتها » دائماً يستطيع أن يحزر 
موقع الترد الرابح » هنا : فيكون . . . هناك ! ويكون » 
ويتاءل : ٠‏ كيف بنحسر هؤلاء ؟ » . 

يندمج بالمكان » وينسى بهجة المديئة . . 

دغدغه شخص ها بقربه متسائلا” : و سهلة ؟ ها ؟» 
غوافق ببزات رأمه وخشي أن يظهر الحماس . 
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-ه هل مجرب ؟ » قال الرجل . 

-«أنا؟ة سأل طارق + وقد فوجىء » ثم خجل حين 
لاحظ أن الرجل قد أخرج قطعة كابية خضضراء من جييه 
٠‏ ليس معي غيرهاه هدس . . ثم أردف بود ظاهر 
« مادام حظاً » فسوف أجربه ! » . « أنت حر » قال طارق. 
مظهراً عدم الاهتمام 3 نم أحس” بالندم ٠:‏ آنه اتلسحب. 
من الود الذي بذله الغريب . . تمنى لوثنيه عن عزءه : 
لكنه أدرك أن الوقت قد فات . حين رأى القطعة الممزقة 
متلقية قرب أحد الأقماع . ويجوارها قطعة أخرى مثلها : 
أكر جدة ؛ صرت التطمتان » فخطفهما اللاعى وحشاهما 

خيم الانتعاض والحزن على ملامح الرجل : انسحبه 
إلى اللاف جاراً جده » اللوائب » تاركاً فجوة امتلأت. 
فوراً بوجه مستطلع لننى في عمر طارق . . هلل رجل في 
الحان الآخخر فرحا » :لمس طارق الورقة الوحيدة المطوية 
في جيبه » خشخشت نقود معاءنية صغيرة قربا : ضغط 


عليها بحنان ورفق . . راقب لاعب اللرد ؛ ربما كان قي 


يفنا 


الأربعين من عمره » لايعرف طارق لاذا اعتقد أنه سكير 
أيماً » فقد ترهلت زاويتا فمه بأسى ظاهر » وجفت 
بشرة وجيه » وعلتها أنخاديد عميقة » امتدت من كتف 
خده إلى أسفل الشفتين : ربا ذكره بأبي سلمان الذي 
إيرة تل رحله من القرية اقل لات ترات م [اقرية 1.. 
فجأة ينهال خمال أبيه إل ذاكرته ؛ جبينه أرض محروئة 
محضلى بمطرات العرق دوماً : سلاماً أها الأب المكتنف 
بالحزن » المتعب ء تعال لترى كيف ,كمون «نا دون 
عناء 0 

فككر أن بامكانه أن ركسب مثلما يفعلون » ولكنه 
ترد د حين تلمس الورقة الوحيدة في جيبه ؛ خمس وعشرون 
ليرة ! » لكنها يمكن أن تزيد إلى الضعف ! - والرجل 
الحاسر ؟ . . والآخرون ؟ . . . بيد أنه يعرف مكان 
الود كل مرة . 

انهم اس بي 4 

95 ؛ دبراح ٠.‏ 

سيكون عقدوره الآن شراء الكنزة الصوفية المصلوبة 


مم 


ني واجهة « الميامي » أو الحذاء الأحمر الفاحك عند 
«الردشوز ١ا.‏ 

-.«انتهى : قالت أمه ٠‏ لم يعد لدينا ليرة واحدة) 

-. و لكن أبي وعدني أن يدفع لي كل ماأطلب ٠‏ . 

-. «وأين ذهبت عا أعطاك ؟ , 

«١‏ دفعت قسط الجامعة »وار الغرفة و الكت والدفائر» 

١ -‏ وهل تظن أن أباك قاعد على كنز ؟ 0 

ولا » 

« ولاتعرف أنه يبق الدم ؟ ٠‏ . 

يعرف » ولكنه الآن كن أن يربح دون أن تسيل 
منه نقطة دم ؛ مرة واحدة وان يضيرء الأمر في شيء ) 
-يقدر على نفسه قليلا" إن خسر . . . 

سير بح 0 يحدث نفسه ء وهو محدق ي الأقماع 
المراقصة . ثم يحدد مكان الأرد . بلا ابطاء » يرنو إلى 
النقود الي تروح وتجيء » تظهر وتْتفي ؛ تتداخل الأصوات 
ذات الانغام الرتيبة » والعبارات المعتادة للاعب الرد ء 
مع ضجيج السرارات المارة في مسمعه ٠‏ تملا أنفه رائحة 
العرق المأراكم المفعم بالحموضة » ترتسم في خياله دورته 
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لاسا الكنزة الدفيئة » أو الحذاء اللامع ؛ فجأة | بجد نغفم 
يدفع القطعة النقدية إلى بد اللاعب قائلا” : « افرطها لي ! ». 
فيحلجه الرجل بسرعة ثم يبتف يجذل : « على عيبي ! ». 

بحشو القطعة 'نقدية بلا عناية في جيبه الحلفي » يتناول. 
كومة نقود يجعاحّة من رجل جاور » يعد منها +خمس قطع 
ويضعها بقوة في كم طارقه . . 

لانغيب الحركة الواثقة المشجعة عن طارق ؛ يعراءى, 
له أن نمة تعاطفاً دافقاً يخفيه الرجل بي أعماقه » تظهرده 
حركة اليد ادانية ع « لاعبم»- 
هاس هامس أن الانسان قد نحب وقل يكره ؛ دول 
التفكير بأسباب الحب أو الكراهية . 
الذي مافتىء يلح عليه » ملقياً بظلال النقود الى يمكن أنه 
تتضاءف دون عناء؛راقب الاعبة استعداداً لحولته الأولى 
أن الئرد فيه : يهنا !» قال بمرح مفعمبالثقة ؛فألقى إليه اللاعبء 
نظرة حانية ( هكذا اعتقد ) قال لنفسه : لقد رمحت . . 


قال له 3-2 اذا 4 وحديه 


001 


لكن دهشته كانت لانحد ؛ حين وجد الرد ف قمح 
آخحر . مارع اللاعب بحشو الورقة في جيبه دون أن ينظر 
إلى طارق : ثم انطلق يردد نغماته بلا اكتراث » كأنه 
يبدأ من جديد . 

نظر طارق إليه نحقد ؛ كانت الورقة الحاسرة قله 
تركت في نفسه احساساً قارساً بالهزيمة : « ألا يخجل لحظة 
واحدة من ضحاياه ؟ » . . رفض أن تذهب نقوده سدى ؛ 
وهي الى جاءت مغم.ة بالدم . خجل من نفسه » وقد 
مناها بالربح منذ قليل . يريد أن يصرخ : ٠‏ أرفض هذه 
الاعية » هذا غير عادل » هذه قسوة ! ٠ه‏ فكر أن ينسحبه 
كما فعل غيره قبل الآن ؛ تذكتر الحيبات الي تراكسته 
على وجوه الناس الذبون مروا من هنا » ثم ولوا خاسرين .. 
رغبة مبهمة بالانتقام تشده إلى الحلقة . . لايقوى على الحركة.. 
أبن يختفي الحلم الذي ارتسم ؟ أن تضيع اللقود المتععية ؟ 
يراقب الع ثانية . ..يعرف دائاً موقم الرد الرابح هنا ! 
صحيح ! وهناك ! صححيح . . . وهنا وهناك لاتخطىء 
عيناه أبداً » وهنا و هناك لن يترك في يد هذا اللاعب قرشاً 


0١ 


واحداً . . سوف ترى . يرمي القطعة الثانية » وقد قطم 
بقينأ : لايغيره شيء » بمكان النرد » لكن القمم خرج 
فارغاً ؛ ودون تفكير رمى القطعة الثالثة : « اذن هنا ! , 
لكن حظها كان شأن أختيها » ولم نمض بضع دقائق حبى 
كانت جيبه قد فرغت كهاماً . وقد بقيت النقود المدية » 
وحيدة نخشخش كبومة بي خراب . 

يلتفت حوله : شاحب الاون ٠»‏ منكسر الوجه » 
يطفى عليه القهر . . تبدو الوجوه المستطلعة غريبة » بعيون 
زائغة : وصفرة مشوبة بغلالة من اليأس والا مبلاة . 
أين ولى بماء الناس الذي ارتسم ف عينيه قبل ساعات ؟ 
يخرج من الحلقة الضيقة المتهدمة . . أين ذهب رواء 
المدبنة ؟ يندس بين الجمع ملتجئاً » هارباً » هل يعتذر » 
لابد أن هذا اللاعب غير جاد ني سلب نقود الناس ؟ 
ولكنك كنت نحلم بسلبه نقوداً !| كان مرح 2 مزحة 
سخيفة بلا مععى » « هاتو النقود ! اعيدوها إلي » د كنت 
أجرب » ٠‏ ماذ! فعلم لتأخذوا تعب أبي ؛ « سرقوني ياأبتاه!» 
٠‏ ضيقة هذه المد.نة » ضيّق هذا الشارع . عبثاً يقول . . 


4" 


ولاجحر ج الصوت من حلقه . . دعوا الضوء ينفد إلى هده 
ازقعة من الأأر ض ؛ دعوا السماء تبين » هاتوا اللقود ؛ 
بضغطه اتنان بينهما ؛ تنهمر من جبينه قطرات عرق تدفن 
نفسها في تقاطم بلاط الرصيف . يريد أن يبكي كنهر .. 
ن'اشيء يأني دون تعب . يتذكر كلمات أبيه ه وهل يتعب 
اله ؟ ؛ ؛ طبعاً و كيف بي هذا الكون ؟ » ٠‏ ويعمل بالفلاحة 
مثلك ؟ ٠‏ « هو أول الفلاحين ! ١ ,٠‏ أنا لاأحب التعب 

٠‏ ولا معمرجي مثل خالي » و ولا معمرجي » ولكنك 
لانستطيع أكل المبز دون أن تتعب » طعم الحبز طيب 
مع التعب » ٠‏ ولكن هؤلاء لايتعبون »2 أخلوا مالي دون 
تعب باأبتاه » . 

ه سرقوك ؟  ٠‏ سرقوني ياأبتاه ٠ ٠‏ لاشيء هين 
مثل السرقة » . 

وولا أريد أن أكون سارقاً» . 


0 


صرخ طارق في اللاعب المشغول بتحرياث أقماعه : 
وهات المصاري [ 6 . 

دحك بعفن المتجمعين ٠‏ ونظر إليه اللاعب نظرة. 
مهمومة خعائفة » فصرخ #انية : 

«قلت هات المصاري | ١‏ . 

نظر اللاعب حوله . فسمع طارق صوتا يجهولا" 
قابعاً في مكان ما يصرخ : « الشرطة ! ! و. 

حدثت جلة ما » :يض الحميع دفعة واحدة ٠‏ تناثروا 
راكضين بي كل الاتجاهات . . امتلأ قلب طارق بالقهر : 
جرى خاف اللاعب الذي حمل أشياءه القليلة وانزلق 
مسرعاً في زقاق ضيى بمتد لف إحدى البنايات ٠‏ لايستطيع 
اللحاق به » يقف . . يتمدى لو كانت لديه القدرة على 
الصراخ أو البكاء ٠‏ بيد أنه يقبض على النقود المعدنية 
في جيبه » بخشخش بها » وينطلق باحثاً عن أحد الآفران .. 


اله جائع ؛ ومرشتري رغيفاً من الحبز . 


(فوميارلص 


تذكرت ١‏ رسمية » وهي تسمع دقاً قوياً على الباب : 
وجيب قلبها يوم دق « صياح ؛ قبل سنوات بوابة بيتهم » 
( وكانت بانتظاره ) ؛ لبست ثوبها المخملي المقصب 
برقائق ذهبية » هبأت حقيبتها الحلدية وملأنها باشيائها » 
( قال لها : لاتكري من الثياب ) وضعت ثوبين وقميصاً 
واحدأ ( كان الثاني ممزقاً ) وأحذت شلحتها البرتقالية 
المطرزة بألوان ربيعية » وعصفور مزغب فوق النهد : 
( تلك هدية أختها ) ؛ لبستها كثيراً » وحين كانت جديدة 
أرادت أن ترميها العجائز الاوائي كن يزرن أمها » فدخلت 
الغرفة فجأة ( اعتذرت لهن ألما لم تكن تعرف بوجودهن ) 
حدجتها أمها خائفة »وقد لمع جلدها الفضي كضوء جليدي؛ 
غمغمت جدئها بقسوة : ٠‏ يخزي العين !1 روحي البسي 
ياحبيبي ١‏ وتمتمت العجائز مكر هات :داسم الله ! اسم الله!». 

آحست أنه يقرع طبولا" » تمنت لو كانت قربه لتهمس 
له أن يخفف دقاته » ( قال لحا صياح » فيما بعد » انه 
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كان ينقر نقراً خفية؟ » وقال وهو يردفها خلفه : على 
مهرة الحصان : لوعلمت أنك تحافين هكذا » لما جرؤت 
عل المجىء © وقبآّل الشعرات اللواتي تدلين إلى كتفه : 
ثم خب عمترقاً الليل ) . . خافت أن يسمع أحد ف الدار : 
لملمت نفسها » وانسلت إليه في العتم ؛ يومئذ أتيح لها أن 
تتأمل النجوم المتفرقة » كأعشاش العصافير » وتراقب 
القمر » المجفل ,هدو بين غروم يضاء » تتمازج مثل عجينة 
فأفافى غاضياً » ع استدار - حين رآها ‏ ومسح أنمه 
بقدمها وغط بي النوم » وخشيت ٠»‏ وهي تنطلق إنى الباب » 
أن يكون ماسمعته حلماً أو وهماً » فهمست ٠:‏ 


-ه صياح ! صياح !». 


تذكرت أنها سمعت صوته ء فذتحت الاب ) 
واركمت بين ذراعيه : تذكرت همهمة الحصان » ودقات 
قنمنيه الحرساء الملفوفة بالحرق » ضربت شعرات من ذيله 
وجهيهما » وابتسم صياح فرأت لون القدر » يرتسم 
على تقاطيم وجهه : تلمست صدره » واستمعت إلى دقات 
غلبه ‏ مثل قطرات الماء يزداد الدق على الباب » لاتفتح . 


4ع 


تتذاكر رسمية » جدها » ( أين أنت الآن ياجدي ؟ ). 

كانت تسمعهم يتّولون : إنه خرفان » وحين سسألته : 
هر رأء.ه وقال : 

١ .-‏ مجنون يعبي #احبيبي ؛ أنا قلت الئاس : لن أنام 
ا ل ا 
قلت لحم سأراقب االحظة الي تنمو فيها سنبلة القمح . 
مى تتفتح الزهرة » مأرى كيف تكبر حبات العنب ء 
وبعد الموت سأنام أكثر من أهل الكهف ٠‏ خرفان ! ! 
مجنون يعي ؟ . 

تذكرت ء ألما خافت أن تلتقي به ؛ لكنها منت 
لو تعرف رأيه ا فعلت ؛ قالت لصياح : ربا رأيناه 
آنياً من جولة » بين السنابل . . وقالت : 'ليتي أعر ف 
ماسيقوله عني : خرفانة أم يحنونة ؟ 

تذكرت رسمية وهي تسمع الدق » أن خوفها وأسئلتها 
وشوقها لحدها » قد تلاشت ». حين اختفت كل فالال 
القرية عن عينيها » ( لم يعد » الآن » يستقر في ذاكرما ؛ 


06 نحو الماه ول 


سوى وقعم حوافر الحصان » على الحجارة ) . . يزداد 
الف عزن انان .وفك 1015و سرع الصوحهي 
حلةها » لاتسمع جواباً ؛ فتعيد السؤال ( مخرج الصوت 

مزتاً) ومن ؟ ! » وتشتاق للفراشات : ولأعشاش العصافير 


في شجرة التوت 8 


تذكرت رممة أباها » قالوا لها » حلف بمولاي العمل 
لايراك أبداً » فمات ولم تره ... تذكرت أمها » ( أين 
أنت الآن ياأمي ) : حاكت ذا أربع محخدات من الصوف 
وقالك: + هحذا تقرط ”ليت ب :د كرت ناف 
عميا:: 


ابن 


يزداد الدق على الباب . . رأت شبح نواف يدخل 
لي 0 
( قالوا أنه سيذيحها بالكين : . للاذا جاء 
بالمسدس ؟) 

همست . . لاذا يانواف ؟. . وأرادت أن نحدثه عن 
حبها لصياح وتقول:أنت ابن عمي :ولكني أحب صياح » 


رأحبه الآن أكر من أي وقت مفى » أكنى اوتعضنني 
بذراعيه الاين من شوق | . . تسمع صرت في أحدام) 
ورنعد » ويسأل ه من ؟ | الميكن صوبا ٠١‏ لوترجع . 
لو يثوةف ذاك الطارق في بلة الليل ؛ . . تمنت لوتام . 
ولكن هل جاء من عند صياح ؟ هل صياح جريح ؟ 
هل قتبل ؟ ( كان اباب بدق ) هل هر صياح ؟ لابدق, ! 
هل ؟ وهل ؟ . . 

تفتح الباب وتصرخ : «٠‏ أنت ! 5 

كان واقفاً بقامته القصيرة » ووجهه المتفخ . ( بدا 
دمماً وقبيحاً أكثر من أية لحظة مضت » ,تند بكوعه 
إل الباب » وتفوح منه راتحة الحمر » ضيدّى عينيه : 
ثم حشر نفسه في الباب ودمدم : ( ولك » أتمر ثلاث ساعات 
قبل أن تفتحي ) . 

ارتعش جسدها » أحست بقشعريرة تسري في عروقها 
( لوتمد غطاء تتدثر به ) . .. دفعت الباب في وجهه » 
بدا لها أن قونها تلاشت "مثل الدخعان في ريح صرصر » 


ه١‎ 


تقدم نحوها » أمسك برقبتها ا عاق بلزوجهة يديه 2 
دفعها » فتداعت . وأغلق الباب ٠‏ حاصرها بذراعيه 2 
«لأت رئتيها بالحواء » وفاحت من فمه راتحة االحمر 2 
دفعته بعيداً » فكرت أن ترع إلى الباب ١‏ وخهرب »؛ 
ترنح ٠‏ كاد يسقط ؛ برقت عيناه مثل ذئب ( كانتا تشعان 
وسط الظلام مثل غسقى . يدندن في أذنيها : أحبك , 
أحبك : تتلىء » مثل حقل مشبع بالعشب . و حين 
تتدفق الياه إليها تتوهج . تضيء عيناه م يذوب كل شيء » 
يذوب مثل نار تنطفىء 3 كي تفسح الطريق النسيم ) 1 
ضغط فكيه . بقوة ء بانت أضرامه واضحة نحت الحلد 
المتغضن الحاف » تقدم نحوها ( همست تناديه : صياح ! 0 
فتقدم » اختبأت خلف حائط البيت » أشارت له يدها 
أمسك بها » فانتشى قلبها » واصغت إلى ارتعاش جسدهاء 
التصقت به » وهمست : «تأخرت ! !». 

قبلها » أحاطت ظهره بساعديها وقرّبته إليها ) . 

شملها بنظرة هائجة » وافئرت شفتاه عن أسنان بيضاء » 
فقالت بصوت مبحوح : « اخرج ! » . . فضحك » . 


5ه 


نم غرق في نوبة سعال خانقة ؛ استند إلى البائط ٠‏ وشرع 
رراقتها كد “وين بر انه > انتانها لاس يريت مر > 
شعرت أنه موت بليد ء تافه » وصغير ء حاولت أن 
تقاوم » فنهضت في مواجية الرجل ٠‏ رأت في عينيه شراسة 
لم ترها أبدأ من قبل » وهياجاً لاتعرف معنى له . وكادت 
ال ارق كانت كل تلك الشراسة » وهاءا الطياج 
مختبئين : لولا أن الرجل زحف تمرها » يحمل ابتسامة 
ذئبية ؛ ويدءا.م » ويهمهم »2 وقد جعل جسده كله ينتفض 
ويرئجف . خنقها خوفها منه » فلم تستطم أن نرج 
الكلمات الي أرادت أن تخاطبه بها » أرادت أن ترجوه . 
ثم عدلت عن ذاك . وقد صممات أن تدفعه بعيداً عنها » : 
٠‏ اخرج ! » قالتها بقوة . وغضب ؛ بيد أن الكلمة حرجت 
>ملة بالرجاء : والذل والمكنة : لاذا فعلت ذاك ؟ 
دفعت يديها في صدره » فءل بضع هرات ء بدا مريضاً 
ومشرفاً على الموت » عرت وجهه صفرة » وشحوب » 
وغارت عيناه في وجهه . فاضت مع السمال راتحة االحمر : 
شعرت بالقرف والاشئمزاز » وقد تخيلت أن لحمه سيلتصق 
بلحمها » رغبت بي التقِؤ : تقلصت عضلات بطنها 


٠. 


والتوى ظهرها » وخرج من صدرها صوت أشبه بصياح 
الديك » ضححك الرجل ضحكة موداء » دون حماس »؛ 
نانت أنه ,غفق عليها » وأنه يستعد للعودة من حيث جاء؛ 
وأنه لايريد منها شيثاً ء لابريد سوى اخافتها وارعابما 
وتجربتها ثم يرحل : لكنه لم يفعل شيئأ من ذلك؛ بل 
طفق يقرب منها » بدأت الدنيا تظلم حول عينيها » 
واللِل يتسرب إلى الغرفة . . لم تعد نرى ضوء المصباح 
المرجرج , ولا جدران الغرفة المكلة , لا الباب ولا النوافد. 
هدأت الريح » صار الرجل قريبأ منهاء سمعت أنفاسه 
المتلااحمة ولحاثه الرا كض ٠‏ وحمين لاست شفتاه نحدها 
شهقت ؛ دفعت كفيها في وججهه . فتداعى » تراجع 
إلى الوراء م امضي وهم, يزمر وبمار وينزو. 

( كان صياح حين يريدها . تملها بن ذراعيه. يضعها 
برفق فوق حافة السرير ٠‏ يثبلها . ديمس 8 أذنما ١‏ 
نحي فوقها كالماء ويذهب فيها كالشراع ) . . أحاط 
عنهها باصابعه . وَطْفىَ يضغط . لم تعد ترى مله سوى 
ظلال راجفة . اشتاقت أن تعب رشفة من الهواء . كرهت 
اموت ؛ كم ترغب بالوقوف على قدميها . كم تريد أن 
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5 ذاهر ها عن حاقةه السرير الي حدر فيه 5 كم تشتاق 
لصياح غ؛ لصدره الشاسم . 

فجأة ! ! يفلتها الرجل © و>زق ثوبها بضرية واحدة. 
تكرمت على نفسمها ٠‏ ملأت رلتيها بالهراء ٠‏ وجمعت 
تدريها الاين تدليا ا 


٠‏ أنا لاأعرج من بيت دخلته يارسمية ٠»‏ جاء صوت 
الرجل عرش مرتجفاً ٠‏ فوجئت به ٠‏ نظرت إليه + بدا 
غارقاً في الشهوة فبصقت عليه : شدها من شعرها . ثم 
خض رأء.ها بعنف وكراهية . . « لوكان صياح نفسه 
هنا » فأجيء » دق بقبضته على صدره : « أتفهمين 
وعندما يود قلي له » وقرص خديها بأصابعه » ثم دفعها ) 
فارتطم رأسها بحافة السرير . . ولولت بضع أشباح أمامها 
ثم انكبت على وجهها ٠»‏ ماذا تقول له ؟ ماذا »كن أن 
يصدق أو لا يصدق » أيعود ؟ 

( يوم عرفته كانت تحلم بارتداء ثوب فراشة » 
والاستحمام في غيمة صيفية وحين تأملت عينيه فانت ١‏ 


حمل مزروع بالسنابل ) 5 


و أ:الايتحداني أحد » هل تسم ين»؟بدأ الرجل يصرخ : 
ولا أنت ولا مياح ولا كل أهل هذه القربة » .. منت 
لوكانت لديها القدرة على الصراخ ؛ بيد أنها أدركت 
عجزها عن ذاك ؛ أدر كت أن كل صراخ لعالم لارنقذها ظ 
من يصدقها في حلكة هذا الل ؟ ٠ن‏ ؟ وتسأل نفها : 
يكن أن تذهب » إلى الموت ؟ لكها تكرهه : لاتريد 
أن تموت »ء لا » يصرخ صوت في أعماقها » وتريد أن 
أن تصرخ معها ذكريانها . حبها لصياح ؛ أشياء الغرفة . 
المواء البطيء الناعس . ترغب بالتنفس . لاتستط.م ؛ 
تفاجئها حركة مريبة قربها + تلمسها أجزاء ١ن‏ جسد 
الرجل الذي أضحى عارياً : اقشعر بدنها حين مرق اللحم 
المشعر ,١‏ الفاتر ٠»‏ الغارق في العرق والروائح العطرية . 
قربها . . انتفضت كأنها أفاقت من حلم مزعج ثقيل 
مطبق بارد » أو كأءا عادت إليها روخها . بعد أن غادر”ما 
وانتقلت إلى جسد آخر ٠‏ لاتريد هذا الايل. لاتريد الموت» 
لاتريد هذا الظلام » تشتاق لفوء اقمر الذي رأته يعدو 
بين النجوم ذات ليلة » تريد النافذة . . النافذة ! النافذة !. 
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مش1علابلة 


روصلت أ 
» ها أنذا انتظر بن 
بني » أية 
وب ١‏ 
0 بنها لأحجار » 
بلو نيرودا 


. . . وفجأة » ني الصباح » رآها » كانت تبنسم . 
وتحدق فيه : وتدعوه ليفك عنها قيودها المديدة ٠‏ (وهكذا 
كان يظن كلما اقتلع حجراً » أوقصبة! ). 


وضم عدة الشغل ذاهلا » واقترب منها » وقال لنفه 
( منذ مبى كانت هذه الصخرة هنا ؟ ) وظن أنما ولدت 
بالأمس ٠‏ ولاذا لم يكتشفها من قبل ؟ هو أبو نواف 
المعمرجي الذي يعرف كل الحجارة ئي هذا الوعر المتفتح 
يي الصبح : لم ير هذه الصخرة من قبل ! فيدور حولا : 
مرة » ومرة ء ومرة » محدث نفسه مبهوراً » مستحثاً بلون 
الصخرة ء ورانحتها ( وكان يصر أبداً أن للحجارة رائة 
تتصاعد نكهتها كل حين ) . 


كانت الصحخرة الراسية خايف لافة الحجارة المتعجدة ) 
المرمة » تبدو بتاجها المض لع ؛ وأمواجها الممتدة » وغلالة 
اللون القاتم : الذي يخطيها » متجهمة قليلا" » وقد غطاها 
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عاتب ان : ميت . رمادي . متفتت ٠‏ وحزينة أيضاً 
قُِ التوامبا 4 وحدبتها . 

ابتعد عنها » وتأملها » وانتابته نوبة من المال ء 
جاءت حادة متلاحمة » فانحى » وهو كاد تق 2 
ثم قذف بكل قوته بصاقاً دخانياً » وأحس بالراحة . 
ومجع شفتيه بطرف كمه . واشتهى لفافة فاخر ج علمته 
النحاسية ٠‏ ثم اف واحدة . وقرفص قبالة الصخرة يدخن 
خزانة صذرته » المتوهجة »٠‏ الشاسعة ! 

لكن ودواساً خفيفا بحرم القلب 1 2 ماهو 0 ' 
متوحش وغير معروف بي الوجه القبلي » ! يعرف ذلك 
بنظرة واحدة 3 فللحجارة 4 رغم احتشادها ٠:‏ ملامح 
لاننسى ٠‏ تألقات » رذين : ومذاق كالحمر » هلح كما 
في الخبر » وصوت بخشخش أو .بمس . 

وني حياة أبي نواف ٠‏ كثير من الحجارة . ويعرف 
أن لكل حجر مكان لكل حجر ذكرى تفيض اء تضيق : 


ع 


مار تبرر بي السفوح الباردة ٠‏ الصامتة لمن يسافر قربا 


صبور! : دؤوبا. 


وي حياة أبي نواف ٠»‏ كثير منصباحات اللحجارة 
ف اممالع أرضأ 8 ولكل صباح طعم م 5 سيم مذملى 
بشجيرات : وطوالع » وتذاصيل جديدة . 

ولكن في عتبة هذا الصباح . أمام هذا الحجر . ©“ة 
ماهو جدياء ! . وبدظرة متأنية » فاحصة ٠‏ «دقمّة إلى الصخرة ‏ 
كل المعرفة . ثلاثون عاما في عشرة الحجارة » ولكن لهذا 
الحجر شواطيء مجهولة وأغوار قابعة . وأختامأ تأبى أن 


تعر ب . 


فكر أن يدعها ليوم آخر » وفكر بأبي صالح اللجوج . 
ومحمود الذي لايدفع » والنقود الي تنفذ من البيت مستعجلة » 
متملصة كالماء ٠‏ كفك مبخوش ! » تقول أم نواف 
« وأنت بلا بركة ! ٠‏ ثم تلف الال القليل في صرة صغيرة » 
تعمقدها , يجدائلها ٠»‏ ونمضي . لايععرضص : لاينبس ببنت 


١ 


شفة » بسعل » أو يشعل لفافة » ويرتغف فاجان قهوة » 
م يولي وجهه شطر اباب . 

هو الآن يبتسم الذكرى الابتة في حقل تفكيره : 
ولكن يكدرها زعل يبئه لأم نواف ( ولا جرؤ على البوح 
به » تمتى لو استطاع أن برداد أمامها مايكدره منها . 
لكنها لانفسح له المجال . 


نفخ في باطن كفيه المغلقين بالتناوب . وأميك عصا 
مهدته الأملس . . . وخخطر له أن شغنه يقل» ويتناقص + 
وهجس بأن كفه معافى : وأن البركة لم ترحل عنه : 
وإنما هو هذا العالم الذي تطير فيه أمعار الأشياء ٠‏ ونحلق 
كطيور جارحة : وأن حراشف الفقر الى مجمرحه : 


نحختىء بي ثاب أولعك اللدين يسرقون . وترون . 


ألهذا تنوه أم نواف ؟ وأحس بالحزن . وبالمرارة 
لأنه اضطر في الصيف المتصرم : وطوال الشتاء ليناء البلوك 
( وتساءل ) هاذا تساوي تلاك المداميك المنذورة . اليابسة . 
العامة كقرية منفوخة ؟ ٠‏ نواف قال : هذه أيامنا ياأبي + 


د 


عصر السرعة ! » وفكر : هل انقضت أيام الحجارة ؟ 
3 رفع مهدته وهوى بالضربة الأولى على خاصرة الصذرة : 
دما يتقرى دربه إلى الص<ور بالضربة الأولى . رتت , 
وظل الرنين يحرب أذنيه طويلا" . وفكر : ستا الله الأيام 
الي مضت . كنت لاتعرف من ترضي : ومن تزعل . 
والزعلان أكثر من الراضي + كنت تمد من يفزع لك . 
واليوم لاترى من يشتغل معلك بأجر ٠‏ قايل » يولون » 
ومع هذا فأت لاتفهم »2 لاذا يمر كون الحجارة تنغضن 
في باطن الأرض » ويقبلون على البلوك » لكنك لاتفققد 
الأمل » فالحجارة لانمترىء : نبعى غافية » حتى يأني 
من يكشف مافيها من زرقة أخصبتها ما البراكين »2 
ويبت.م « وسما الله الأيام اللبي متأتي » الحال سيتغيئر ٠‏ . 

نلمس سطح الصخرة ( هل أيقظت الضربة فيها بعض 
اغفاءنها ؟ ) وهيأ في صدره قوة جديدة » ثم هوى بمهدته 
في الوسط : مة عرق متعرج : طاعن »© يحزمها » (كنه 
أدرك إثر الصدمة الي ارتدت إليه » وكهربت ذراعه 
الأمن . أنه اخطأ . 


1 


كانت ضر بته اللناطتة تلك درساً بعر فه جيداً . 

والحجارة بي صمتها . القاءبي . لالخدعه © رفقة 
العمر : كما كان يتمول . 

مسح عرق جبينه . وراقب الأرض -وله ٠.‏ كانت 
الشسين ثر مي غلالة لاهة من الحر ٠‏ على الوعر الرمادي 
المعرامي . والبخار يغسل ذؤاباته بي الفضاء . ويتلاشى . 
وقال لنفه . إنه لن يستطيع شفها » وتكسيرها . قبل 
أن يحررها عا حوها » فثمة تراب كثير حدق بها من ثلاث 
جهات . ومن الشرق كان يغطيها حبى الحمجمة . 
فدأ يحفر . ويبعد الراب عنها إلى اليمين وإلى الشمال ٠‏ 
بدأ جانباها يظهران . مبللان بلون الاب البركاني الأحمر » 
بدت أكثر جمالا" من الداعل : احتشدت فيها العروق . 
واّنت » وتوالت ٠‏ وانتظمت » ٠كيفة‏ وفقاً لمرقد الصخرة! 
ه عظم » حد ث نفسه ء وخامره شعور بالفرح : وبالارتياح» 
لأنه م يعركها اليوم : ليتابع تقصيب الحجارة الي قطعها 
بالأمس ' وكان يعرف أن ذلك لم يكن بيده ٠‏ فأمام 
الحجارة لايجد أبو نواف خياراً » وني مرات كثيرة خخطر 
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عبان بنرك الشغل في الحجارة . يسافر إلى اللحليج ٠‏ وإلى 
المهاجر ١‏ إل لبنان . لكن شيئاً ٠‏ كان يشده إليها . حبى 
إذا سار في الشوارع ٠‏ تأمل حجارة الببوت ٠‏ وحجارة 
الأرصفة » ومن نافذة أي ميارة يسنقلها براف الحجارة 
الي تعدو إلى الحلف مفكراً : تلك ! وتلك ! يصحح 
وضع واحدة »وينحت أخرى في صورة من الوهم ولاشيء 
بعاد تفكيره عنها . 

خيل إليه الصخرة ترسم إشارات على وجهها 
المر ضوض . فحفر أمامها قليلا” ٠‏ وأطلق أنة اعجاب » 
عندما تأكد أن جميع العروق فيها ترتسم باستقامة , 
وتواز ٠‏ سائرة من الأسفل إلى الأعلى » ثم تنعطف نحو 
اليمين ٠‏ لتلهف إلى اللبهة الثانية منها.ه عظيم ! ٠‏ رداد 
امرة الثانية : ورنا إلى الحجر المغمض وإلى الظلال الي 
تغفو نحت الحاصرة العارية » اللمتشمّقة » وأمسك بمطرقته 
وأزميله ء ثم رنا إلى العروق الي انكشفت في اللحذدع 
المزين باللراب . . . نسيم هذا الصباح يتلفع بشجيرات 
وارفة . وأبو نواف يدرك أنه لنيخرج من هنا قبل زمان 


طويل . لقد شد وثاقه إلى هنا . ماذا تقول أم زواف حين 
يخبرها ؟ ٠‏ خلص ورشة أبي صالح أولا" » تقولا يجفاء » 
وتنشب مخارز عينيها ني أرجوحة الحلم البي تمتز أمام 
هذه الصخرة » ٠‏ ان خالّصتها يخلص الشغل »»« لن أقبل » 
قال لنفسه وهو يزيل التراب عن المكان اللي اتكشف 
وسيصارحها بما يشغله منها : وانصرف تذكيره إلى حادئة 
أمس الأول . 


هل ماسمعه من همس إتناقله الناس صحيح ؟ لا . 
أم نواف لاتفعلها أبداً . انها تافيه ويعرف الها لاتحبه : 
وربما اطلقت خيول أمنية بالتخلص منه : لكنها لاتفعل 
ذاك . ومع من ؟ مع على ؟ ولكن مادا كانا يفعلان حين 
عاد بالأمس ؟ لماذا انخلم لون وجهه ؟ وتلعم ؟ وغادر 
البيت ؟ . لابد أنك واهم ياأبانواف : ومريض » وهاأنت 


شعر بالضيق ٠‏ وبالذءر ٠‏ واسستولى عليه احساصس 


مطعم عذاق مر (٠‏ وفارس 0( ثم ادرك حين وحجد لعسه 
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لايدق أله بضيع وقته . وأن ار بزداد ٠‏ وسوف 
دي النهار رو 5 

تأملى قطعة الججر الشامحة . وقرر أن دوقعها أرضاً / 
في البدء » بائجاه الغرب ٠‏ فاختار العرق » المشرشر » 
الممتد في الخاصرة اليمى نحو البطن » ثم اهانب الأيسر . 
بدأ يدق بالمطرقة على الأزميل الرفيم الطويل . 
كان ينوي عمل ثلاث أو أربع ثوب حشو بها الآسافين . 

خير آه الى شحه لع مره الصط.ذور 4 كانت تسير ه 4 
تدله على المكان الصحيح . بدأت ذرات الصخرة الناعمة » 
الساخنة : تصبغ يديه بلومما البارودي . استمر يدق » ويدق : 
صارت دقاته تتوائر » وتنوازى ثم اتتتظمت في حركة 
مستمرة 3 متوالدة 4 بين صعود وهبوط ) وصعءود )© 
وهوط 2( وصعود وهبوط . وبعد لحظات اعتادت بده 
على حركتها الشاقولية . استقرت القدم في موضعها ثابتة » 
صلية » رشح الحسد عرقه الزائد » كان يعرف هذه الالحظات 
جد : فجأة بنتقل الحسد إلى ارتابة » يحتفي التوتر ء 


وانشداد العضلات : وخضق القل الشديد . يندى الحبين 


> 


تيلا" : وتفيض رائحة الحسد ملحة ٠‏ يصبح العمل معبراً 
امذوية . افقاً » يستمر الدق كضربات القلب . لكن 
الصخرة تعاند » لايدخل الأزميل يي ثقبه سوى بضعة 
ستتيمترات » تتشظى بضع قطم منها » مشوهة مكان 
للف ء ويختفى الرنين الذي خيل لأبي نواف أنه يسمعه » 
أدرك أنه رما كان يحلم . وابتسم عرارة حين تذكركم 
لج في رؤاه : ني المنام » وي اليقظة . 

حلام : أحلام تطوق أصداف عقله . لكن هذه الصخرة 
لي 0 
تربض بي وقار أبدي » وسط جلاميد الصخور ٠‏ وسط 
كورس الطبيهة الصامت » عند هذا الضحى . 


كانت الدقات ‏ والطرقات تتوانى . :ستمر . نتواصل 
وتلتمع -- وا) مه لاتستجيب 34 دار اأرذاد 
الصخري . ة متفتت بطكا . قدلا . نحت وطأة اليدوم 
الحديدي للأزميل . ولا شيء بعد ! . لا الرنين العميق 


القادم من النسغ . لا الحشى الطادىء . الى . لاقرات 
و : 


4 


النهاية . لاشيء » يسأل أبو نواف » ماهذه ؟ لت ثما 
بعر فه . 

هذه الشكيمة » لم بمسك بها من قبل . 

لاثريد ولوج هذا العالم . 

تبقى مغمضة » مطمورة في صمتها الترابي . 

ولذاك فهو يعرف أنها قد أضحت غلته الى لن 
يتركها قبل الحصاد . يأتي بقمحها مقصبا إلى كوارة الخير 
ني ستفرح قلب أم نواف » وقلوب الأولاد ! 

يتوسط لهب الشمس الحريفي السماء ٠»‏ نبب ريح 
ساخنة » مودعة من الغرب » وتمضي إلى مأوى الصخور » 
حيث ينغلق الأفق » يتبرد بها رغم حرها ٠‏ #نف عرقه » 
ويفكر بزوادته » لكنه لايشعر بالجوع » يعلم اذا لايشتهي 
الحسد طعامه الآن . يبلل شفتيه بقطرات من ماء المطرة 
البارد » ثم ينطلق شطر صخرته ٠‏ الما اث ؛ بحدئه صوت 
قادم من الأعماق » محلقاً فوق الأمل المقبل » عاقداً قوسا 
م الجر المتدفق » تتوالى الطرقات » والدقات »© قٍِ 
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الالتواءات ٠‏ والعروق الشجرية ٠‏ تنعاقب . دوك توقه . 
تتمشى في الذاكرة » بعض تحديات الشباب . يوم ضرب 
بالمهدة مئة ضربة «تتالية » ويوم رفع الحنت الكبير وحده 
إلى بوابة أبى صايل . تأكد لديه في هذه الحظات أن 
المورة مظن مالم منحه إياهأية صخرة من قبل . 
رأى كل ماتخزنه .ن حجارة : وكل مالويه من أشكال 
وزخارف ٠»‏ وأدرك أنه لن يقوى على ملامسة الحجر 
بعد الآن ان تغلبت عليه . وأنه لن يقوى على الانتحاب 
أو البراجم . 

تحد رقاتل شتاء العمر . 

ملح للجسد المحروث بالتجاعيد . 

اخضرار ب الايل الفياض بالمضائق . 

؟سح عرق الحبين ١‏ ويمضي ي ضرباته : لايأبه 
اشمس الي تلج وسط السماء » مترعة بالتعب . للجسد 
المرتج كقءر شتائي للصخرة الي نراقب + وتنقلب »ع 
وتنتظر ٠‏ عضي بدق» ويدق» ويتمل أزميله من مكان لآخرء 
حشر أسافينه » يستحث المشارف » والاجابات . 


“اع 


كان الان قد أدخل اسضنين ٠‏ في الحااب الأمن منها 
أمسك المهدة ودق ثلاث مرات . واستام إلى ا : 
كان يأني بلا هدير ء ولا عوج ٠‏ ولا تصاعد . أدرلكه 
الاسةينين لم يفعلا شيئاً بعد . 


عاد إلى الدق . طفق يدق ني شريان متعرج ٠»‏ ني 
عرق يغور ب الوسط . عرف أن الححجارة : تلن بعد 5 
عرف أنها ماترال تمتحن قواه ؛ تتفحصه . لاتعطيه 
بقينها . إلا عندما ندرك أنما ني أمان من أولئك الذين 
يكسرو نما إلى حصى » وشظايا » ويعروما » ولا بغوصون » 
يكشفونما الرياحءوالمطر . والحر . الها تخشى العابر » 
لطائر 4 المسرع 4 وتستسلم امقيم 4 المراقب و 

وكاد يصرخ بأعلى صوته : «٠‏ هذا أنا ! هذا أنا 
إلى كتفها « صايتها » السوداء . حيث تبرز منها جذور 
الحزل الهحشة » الترابية المعشققة + 

- على العافية » هذه هي المرة الثانية . قالت ٠.‏ 


لكا 


الله يعافيك » لم أسمع . 

- عرفت . ستظل طول عمرك غارق هنا ؟ بين 
الححارة ! ؟. 

فابتسم وقال : وأنت ستظلين طول عمرك تحوشين 
الحرل ! )6 

١ -‏ الفقر ياأبو نواف » والشتاء على الأبواب »؛ . 

. » وأنا مثلك‎ ١ 

١ -‏ أنت تستطيع البناء بالبلوك » . 

. ٠ الله يلعنه‎ ١ .- 

١ -‏ لكن الناس ,بتعدون عن الححارة 6 . 

« هاذا أفعل ؟ لاأحب غيرها » سيفرجها الله » . 

- وأما أنا فلا أحب الحزل » ولا الحلّة» والله الدخحان 
وحده محنقناع . 

- «الحجارة غير الحزل ياأم جميل » اللحزل ليصير 


رماد 4 والحجارة مابتر هل ا . 


اف 


. إي ء قالت ثم رنت إلى السماء . ٠‏ الفرج من عنده». 
ومفضت نحو القرية الي تتلامح من بعياء . 

٠‏ سلمي على حمد | ٠‏ صرخ با . ثم دعدم ؛ 
وهو بحذر بأصبعه حول عرق عميق في الصحيرة : : ٠١‏ صار 
لي خمسين عاب وأنا انتظر فرجه . ٠‏ واشتهى لفافة . 
فدخنها » وتذكر ليلة الأمس حين عاد إلى البيت ٠‏ لم تكن 
أم نواف هناك » « وبلا 0 8 0 
فاغتسل وبال ثيابه ٠‏ وس<ن أهو م جلس ف المضافة 
مفكرا في حالته اللي تتراجع ١‏ وي ا 
سدئ » وعندما جاءت أم نواف سمعها تسأل عنه ؛ 
ثم دخلت إلى المضافة » عابسة . وغاضبة . وقالت بلا 
مقذمات: :أن آنا صالح زعلان » وأنه لن يدفع مالهم بذمته 
حبى يبدأ العمل لديه من جديد . فهز أبو نواف رأسه 
ولم يحب . فقالت ان محموداً سيحضر أبا سايم ليكمل له 
دناء اللاكة » « أسماره أقل ٠‏ وقالت ان ا لاعلك 
مايسدد به أجور العمار » وان أبا جميل قد أجل الدفع 
إلى البيدر » ثم أردفت » كأنما تحدث نفسها + خلصت 


وف 


المصاري » فا كتمى مبز رأسه لم يسمع شيا . أو هكذا 
خيل لا . فر عقت قائلة اما قد قرفت منه ( و كلما غضبت 
تقول له ذلك ) وأن لحبته الشبيهة بشعر القنافذ تقطع الرزى . 
وأن حيانها معه سخام . وفقر . وعيرات . فلم يمبها , 
ظل يرءمها . وهو صاءست : كانت تعرف انه أن يجيب ء 
فخرجت وصفمت اباب خلفها . تذكر حين عادت 2 
وكانت تعود دان راضية . هادئة . وقالت بلا إكتراث 
« تعال . تعشى » فقّال انه لايشتهى . فألته . ماذا فعل 
اليوم ٠‏ فقال كاذياً ٠.‏ قصيت الحنوت . والدساتير ٠‏ كم 
واحد ؟ » « تسمة » قذف الرقم بلا تفكير . فقالت ٠‏ هي 
تكفي لأبي صالح ٠‏ فقال ٠‏ نهم » ثم أحس برغبة في 
الراحة » فاستلقى ع ورآها في غبش الغنين الغافيين 
ذصف اغفاءة ٠‏ تغلق الباب خلفها ( تمبى لوظلمت قاعدة 
هناك ) »2 وتذكر أنه أغفى اغفاءة متقطعة . وأن أياءه 
الأخيرة كلها لم ينم » وأن ريح الحريف أيقظته » فجأة 
حين فتحت مصراع الافذة » وأنه أحس بالوحدة » 
وبالبرد؛ وبرطوبة تلسعالحمد المزروع بالكهولة ؛وبارتجاف 


“4 


وأن وحشة المساء قا أمكته : ودمدم وهو يغلق الضلفة 
الحشبية المنخو, رة ٠‏ بنت الكلبة » ولم يكن يعرف من يشم ؛ 
نم انتبه أنه قد أهى لغافته : وأن الصخرة ماتزال تقاف 
أمامه » شاعخة ‏ تنتشر + كالأمل الذي يفوح منها » فنهض 
ينظر إليها » كأعا نسي ملاحها . تأمل اءتراض” جسدها 
الذي قرضته الأزاميل : 0 » وعتمة” الاجزاء 
الي لم تعد ترى نور الشمس وهي كيل نحو الغرب . تلمس 
خشونة السطح - الطحلي  ١‏ ا النتوءات المحداقة » 
غنى » وهو يسك شاقوفه : ويطرق على الأسافين فار تفع 
صوته كاهتزاز القمح ٠‏ تراءت له اجزاء الصخرة في 
تلون الحلم » وومض في عقله شراع يستيصر المعجزة 
الي ستتحمق ‏ : كم من الحنوت ٠‏ والزوايا » والدساتير : 
وكم من الأقفال »كن أن مد » فكر فجأة بالديناميت 
بم ضحك افكرة ء. ماذا تقول الحجارة ؟ وطفق يدق 
بالشاقوف على الأسافين » يثقب بالأزميل » يفتح أسافين 
جديدة ؛ويطرق»ويستمع إلى الدوت الذي -بأتي كحقل 
ربيعي ٠»‏ ويدق على إزميل جديد ويتساقط الرذاذ البارودي 


96 


على اليدين المتشققتين » ولا يبأ بالجروح الي ننرف منها 
دماء لايسمع ماحوله ٠‏ يدق كأنه يغيظ عدواً » بوقظ 
لهفة خاشعة » حلم راس<اً كجذور عتيقة : بابأ الجداول . 
يدق بي الوعر » عله يسمع الرذين القادم من نسغ الحجارة . 

ويبتسم ؛ ويهمس : ومع ذاك فأنا أحبك ياأمنواف .و... 


١17 


0/5 


ع ات 
تدخل زوجته مبللة » صانحة : 
)0 عقماب ؛ يتزروج غداً » 
يوقت عن عل رجليه 4 عر جهما من ل 'أطشت (( 
المصبوء بالر اب والصابون : 
« عماب ! -بذه السرعة ! 
« علمت من اطفره ِ قالت دريدك السغر 5 الخليج .ة. 
جيل را أضه معأماد” الحائط : 
( هناك ترقد صورة طفل بي السادمة من عمره ظ 
ضاحك » تلمع عيناه يحذل » وهما تشملان الغرفة مراقبتين) » 
نقعد زوجته قربه ء تتنهد بارتياح ٠‏ تلقي رأسها على الحائط 
غير عابئة نمس الطين اللحشن المفعم برانحة التبن الحاف » 
تبسط رجليها : ثم نسكن حر كتها . 
طافقت بضم حبات من المطر تتسلل عير شوق الباب » 
ك5 أن عليه أن يطعم البقرة : ويحكم مد النافذة الحشبية 


وإو(“" 


لوي ف انا كة ومنو يماح الزرات التالف مورييد كر.., 
عن اف انس لل أم انبلاج العشب ؟ ! ءنف نلاثة 
عشر عاءا ينتظر هذه الاحظة . عاذا سيفكر الآن ؟ باذا 
جب أن يفكر ؟ شيء ما يضغط على صدره + يسعل 
لتأكد أنه مازال قادرأ على الحركة . 

« هل دتذهب ين ان 

« بالطيع ه 


ب ألتاف ع 


يرمقها متائلا” . كانت تراقب سدّف الغرفة 
لم يختبر هذا الشعور من قبل » يحس أن جسده يتثافز , 
وأطرافه ترمد : #ننمس بعمق حبى بانت عظام صدره ؛ 
يحب أن تحدله نفه بشيء ما . صامتة كقير وحيداء 
لاتنطق : لاتَول شيكأ « كانت ٠‏ دوماً » تذكره هذه 
الساعة : الان تصمت ! ٠»‏ ينهض إلى ٠‏ الباكه » يعود 
مثقلا” برائحة عفونة البول » والزبل » يغتسل ثانية »؛ 
يتمى لونحدئه زوجته . يهم بسؤاها عما فعلت أم خليل 


1 : غاه: 
معام هون . 
- ا 
د د 
8 ها © ١م‏ ناعة أم مخه © / 1 7 1! 
0 ْ 1 واو 
عذم عاما ؟ : 5 0 
اللذلة ستط 3 0 3 
و كثيراً ؛ نتماءد 0 0 ْ 5 
عي كتيه بلا قرار . 1 
0 كانت 
نت ذمان ته 
< يي 00 3 
0 00 زروجته حائمةه ٠‏ تطمئنها 
وزاساه اموا 1 بنظرة من عيليه . 
0 م ٠‏ 
.تفي بما وعدت ؟ »0 
( «تساءل : 1 2 
١ 5‏ 0 مادا تر يد ال تعرف ع ( 
عن ولاك د ظ ان 
جوطاراضد ‏ ا 
والضفادع ١‏ 007 مم 
و ل 
مسموع : ١‏ ثلاثه ع ظ 
ئّة عشر عاماً ؟ | 0 
_ ؟» 
9 ْ ش : 
زوجته محرقة : م باياما ! 
ا 1 6 . 


١م‏ 
غو الماء م- 


. ١ لوبقي حياً‎ ٠ 
كا‎ ١ : تبي .. يقول‎ . ٠» و كنا زوجناهما معاً‎ 
٠ الآن امتاذاً مثله‎ 
ولشيجا‎ ٠ يغالب دموعاً صغيرة معت في مقلتيه‎ 
يتحفز للوثوب إلى حلقه . يرى سعيدا يقفز مثل جدي‎ 
. مغرور : يراه يلعب بالكرة » دراه يركض : :هلق بفخذه‎ 
ُ ناديه : دراه يسكب الماءعء فوق واعها زرا ضاحكاً‎ 
. باكياً : خائفاً » يراه تحت عجلات سيارة أبى عمّاب‎ 
بغمض عيليه » ينصت لوقع المطر : وصوت المزراب‎ 
جم‎ ٠ يطر طش فوق الحجارة المر صوفة خلف الخائط‎ 
يفشل بي الامساك‎ ٠ بر سم خطته المقبلة » يظيم » بعشل‎ 
: بفكرة واحدة : يؤجل ذلك إلى الغد : يسعى إلى النوم‎ 
. عرب منه مثل فأر متنلصص : يستلقي دون حراك‎ 
يراقب السقف حيث استقرت عينا زوجته : يرى خخطوطاً‎ 
نظهر آدميين متعانقين : ي:قلب إل الحهة المبى ؛ بريد‎ 
. أن يغفو‎ 


م 


3 


لي السباح - بدت الأرض غب المطر الحفيف الذي 
هطل في اليل - صاءتة . ميرقبة : يصعد إلى اللقيفة 3 
بحضر بندقيته القدديمة : يوسدها الأرض ٠‏ ويشرع بفلك 
تعود أم سعيد <املة سطل الحايب . تضعه قرب النافذة » 
تلك المققة .رتو ذا ممما : 

م هله هى المرة الثانية ا. 

تر مي اممضه 86 يدها 5 ساتئى 5 ار قد ع فلم 4 
يطلق بصره في ماسورما ؛ فتلمع ؛ تراقص خطوط 
مضرئة بداخلها. يدندن بلحن معروف »ء ينتبه الحن الأغنة: 


هى هي يللي راكبين على السلايل )١(‏ . 


)١(‏ هى هرة يلي راكين على اللايل 
فوق ضصمريم طربا 
سلمرا عاربوعنا وقولوا لمايل 


مم 


بتساءل : ١‏ لماذا جاءت أغنية الانتقام هذه إلى خخاطري؟:. 

بنهشه شعور بالذنب » يهم بالفرار » تلاقيه صورة 
سعيك © فكفىء 4 يتابع تنظلف اللندقية كادت أجرازها 
تصدأ ٠‏ يسمع صوت أخيه ني الحارج ؛ تدخل زوجته 
وتقول : « سال يريدك » 

٠لن‏ أخخرج اليوم » . 

تقول 3 ستدهبيان إلى أجر محمود عز الدين ّ 
قرية . .5 8. 

دشير لها بده رافضاً 1 حرج : عندما تعود همس 
, لما ذهب . 

ينتهي من البندقية 2 يلملم أجزاءها يركبها » 
دو قفضها خلف هه الكوارة 0 

يرافب الماء من انافذة . نفع غيمات رماديه 
تعر المماء ع تسطع الشمى مضيئة اطرافها من العرق 1 
تنحدر عيناه إنى الأرض . تتلألأقطرات المطر فوق وررقات 
شجرة الزيتون - تراقص : وتلتمء بشدة . كلما هت 
ئمةه هواء . 


81م 


يخرج إلى العراء حين أدبرت الغيمات . يتدفأ بوهج 

الشمس . يستاف عبير الأرض والمشب اليابس المخضل 

بالندى » يتحىء إلى جذع شجرة الزيتون الوحيدة . 

يتلمس الخذع ؟ عمرها الآن ثلاثئة عشر عاماً (0) . 
7 

ا 0 

يعجب كيف يغرق الآن ني موج ينهال عليه كجدار 


يراقب الشمس وهي تسقط نحو الغرب » مهب نسمات 
طرية » ينتعش جسده » تبدأ الحبال الراقدة ني الغرب 
بالتموج ٠»‏ ينتشر اللون الأحمر دون ضجيج : تتباطاً 
الشمس ني سيرها تولد بضع غيمات » تقترب من الشسس ؛ 
ماتزال الدماء عالقة بها » تلوح بيدها » يودعها » نختفي : 


ينهفن ء تتفي » يذلف إل البيت ٠‏ حنفي وين الاب 
ببطء . 


)١( "‏ يفكر أبوسفيد بأن روح ابنه' م نمث ء وجيت 
آخر 6 .. كان عير. سميد حين دهمقه سيار ةأبي عقاب -تةأعوام فقط 
وعمر سميد الآن أيفا ثلا ثة مشر .هاما . 


460 


أ خلس 


يرج دون أن يودع زوجته ٠‏ تركها ترفو سرواله 
العتيق ؟ تقطع الميط الرفيع بالآسنان الي أبقتها الأيام 
مالمة . يغلق الباب » يسمع صرير مفاصله مثل تكسر عظام 
ميتة . بحس أنه فقد حمامه . يغادر متمهلا ٠‏ هل ينتظر 
صوتاً يناديه من الحلف ؟ » . 

يختار طريقه بعيداً عن الناس ٠‏ يتراكم وحل طفيف 
على حذائه بلاس يحي ٠‏ ينفضه كلما تقدم . يرى القمر 
صامتاً . وأمامه ينتشر سواد ثعباني عريض ( أمامه كان 
النهير الشتوي المحيط بالمرية من جميع ليهات » كان 
بنتظر ذوبان الثلوج فوق الحبال ليبدأ الكلام والضحك) . 
تنرامى الأغنيات من بعيد ويتأتيء مسدس »2 وبضع بنادق ١‏ 
يتساءل : كيف يكن ابتدقية أن تشارك في الفرح وفي 
صنع الأحزان ؟ ( يفكر ني بندقيته ) يقطم النهير » ويصعد 
ميسما شطر بيت أبي عقاب » تتسع الاغنيات ٠‏ تختلط 
أصوات النساء . بأصدوات الرجال ». بصخب الأطفال » 
بطلقات الر صاص» أصوات » طلقات ) صخ ) أغنيات 3 


ك8 


تصلق القائط : يرمي بندقيته فوق الطح » يصحد . 
يتقدم حبرا » زحفا » يتكىء إلى حجر » يرهق العرس » 
شاعت رانحة بكر من العشب النابت على السطح الترابي 
في منخريه ء يدخل جمع كيف مختلط من النساء والرجال 
والأطفال #يطون بفرس عجوز ناتئة العظام ٠»‏ محمل 
العروس . يرقص أبو عقاب أمام الجميع 2 يحسده ؛ 
ليته كان مله . يقول : كنت سأري الجميع ماهو الرقص » 
تزغرد امرأة : باهي امرأة » تزغرد نساء كثيرات . 

ينزل عفاب عروسه عن الفرس » يتأبط ذراعها ؛ 
يسمع أبو سعيد بضع أصوات : 

( يسمع الآأصوات واضحة رغم الدفوف والأغاني ) . 

مبروك ياعقاب . 

مبروك ياأبا عقاب . 

لتروج الكل في حياتك ياأبا عقاب . 

عقبال أولادك . 

تتهنى ياعقاب . 


يما 


يصوب بندقيته إلى عقاب + تعراءى صورة سعيد . 
راجع في الخال ء يراه ٠تأبطأ‏ ذراع عروسسه ( لايعرف 
من أين امتحذير صورتما ) . نقش من الألوان الراقصة 
قِ ضوء ١‏ الاوكس 6. سماء معتمة » حرث كانت تلج 
-يطلق » معيد : أويبا ياشيخ سعيد . . . 

مذتب يخترق ثلمأ في السماء النجمية » صارت الغيمة 
عمامة » امس ماء العشب الندي لحمه » زغاريد : 
أن كنتن ذاك الصباح حين بكيت ؟ أبكيتن معي ؟ 
0 

أبا عمّاب : هل أبكيك 0ن ا الدموع أسود 
وهذا الليل » والإندقية . ش 

عقاب إٍ سيعراك | أومبا 5 2 : ويركب أطفالاك على 

« كنا زوجناهما معاً ٠‏ . . « استاذ مثله !| ٠»‏ وأقول 


تعال يام . . . ياسعيد ‏ لا . 
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يدفم الندقية إلى اللماف . ,مراجه زحفاأ . 
يدفع لدفية إل لياف يمر اجع حتها حبواً ١‏ 
يازك - يغرز بوز البندقية في الوحل . ,قفر فوق الحجارة ٠‏ 
يقفز فوق حيطان البيادر » يتعير حجر . يكاد يمع 2 
,ذف الحجر برجله » تأخذ الأشياء لوناً : ورائحة » وامتداداً 
في المكان والزمان مختلفاً عن ذي قبل » ينحدر إلى النهير 
الشتوي المنتظر الماء » تعبق راتئحة الربحان اللدعنة ٠‏ النفاذة 
في أنفه بقوة » يدفن وجهه في شجيرة صغيرة ٠‏ يعالج 
ا العدان يدسةه قرب أنفه ّ 
بح كت 
رآها » كانت تلبس ثيابها الحديدة » وننظر . 
اتنبيت ؛ أبتسم ع قالت : نذه إل هناك ؟ ٠‏ . 
هر رأسه موافقاً » أعاد البندقية إلى السقيفة » وقال : 
.-أذه إلى خاف غداً . إنه يشئري أسلمحة » . 


ك/أوا 


4م 


في التادعة والنصف صباحاً : من يوم السبت : وهو 
يوم مزدحم بالعمل : والناس والاتصالات ٠‏ بي شركة 
(... ) دخل إلى ٠«كتب‏ المدير كهل بي الحرن عن .غهره + 
قصير القاءة . محدودب الظهر قليلا” . أشيب ( وقد أضمت 
سحنته المعتمة بلون الحاءيد الصدىء على العيب 0 
وقوراً . على الرغم ٠‏ من أن الشعر بدا مهملا و 
مرح بشكل جيد ) : 


ومع أن النظرة السريعة إلى أبي حسن ( هكذا ينادونه ) 
تجعل المرء يظن أنه قد اعتاد إهمال شعره : وثيابه : بيد 
أن الحقيقة لست كذلك ؛ فلأجل هذه المناسبة بالذات » 
أصرآت ابنته أن يرك ٠‏ الحطة والعمال » ني الببت ٠‏ ( وهذا 
هو سبب الشعر الماكوش الذي رففى أن ينصاع لاقرار 
المفاجىء ) واشترى البنطلون العبىي الذي يله الآن » 
والحاكيت الأسود ذي الياقة العريضة على الطريقة الأوروبية » 
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من البالة » . . . وقد كان اكتشاف ذلك سهلا ( كما 
سئرى بعد قليل ) بسبب تجعد الثياب الي كويت في الأمس 
فقط ( وقد شاركت الشعر في موقفه الرافض ) ورامحة 
النفتالين النفاذة الي تفوح منها . 


أما القميص ٠‏ وربطة العنق ٠‏ فهما قديان » وقد 
ارتداهما يوم افتتاح مدرسة القرية ء وكذلاث يوم أرسلوا 
الباصات لحلب الناس : كي يستقبلوا الرئيس الذي زار 
السويداء قبل نوات . وباختصار ؛ فان مصدر جدهما 
هو قلة اس تعماهما . 


لم أبو حسن . ووقف بعيداً عن طاولة المدير 
العريضة » مشبكاً يديه حول وسطه . ومطأطتاً رأنه , 
بدا مجهداً » وتعباً » وخجولا” » وقد الهمر العرق من 
جميم أجزاء جسده ( رغم أنه لاحظ أن الغرفة باردة : 
وأن هواء منعشأ يبب إليه كل بضع ثوان من مروحة 
في الزاوية ) جفف عرق جبينه ووجهه ؟نديل قماثي 


رمادي الاون ٠»‏ ثم جذف عرق يديه ببنطلونه ٠‏ وظل 


4/1 


يرافب المدير الذي لم يعرهأتي انتباه حتى الآن : كان شاباً 
في العقد الرابع ٠‏ بديناً بعفى الشيء اسه البشراة 
تظهر بين أسنانه سن ذهبية » لامعة » ضاحكة . وكان 
مخش ل بتويخ موفاف صغير المامة » نيو يق المظهر ) سسب 
غيابه المتكرر ع بدت علامات اللامبالاة وفراغ الصبر 
والملل على الموظاف فيك أن المدرر الذي لاحظ ذلك ٠‏ 
م يكتف هذه الرة بالمَول :«لن أسمح اث : وهذه هي 
المرة الأخصرة وزاد الأمر عن ححدهة» بل قال سدوء © 
و بلهجة قاطعة و-بائية ١‏ .أ كتفي الووم تحسم خمسة 
بالمئة من الراتب لمدة شهرين ٠‏ . 

وبالهدوء ذاته أضاف #وازضف أن لارتكرق الغياب 6. 

0 أرجوك باأستاذ ( قال الموظاف مدعي ! . 

شُكفسة باائة 6 كرر المددر 34 وحمل قلما بده 3 
راح يمر به زجاج الطاولة ( وقد شعر بانزهر ) ٠‏ الأفضل 
أن لاتكرر هذا )© . 

0 استاد ا عةردد الموظاف 5 
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م اننهينا الآن . 

ولامرة الأولى » التغت المدير إلى أبي حسن 2 وقد 
تبدلت «لامح وجهه ا مرحاً وبغائة » وتساءل 
منه 2 وحركة من رأءسه اعتادها بعد ثعيينه في منلصب 
المدير » وقال ٠‏ نعم ؟ » وماكاد أبو حسن يفتح فمه » 
وينطق كاءة غاءضة . غير مفهومة ٠‏ حتى أشاح المدير 
دوجهه عنة . ووقفت مرحياً 34 فانحاً ذراعيه 4 بالشاشة 
ذامها والمرح نغسه 4 لرجل قادم من الباب : 

0 أعاد” أبا الم 0 حاالله © . 
الند ( وقد أراد أن يتبله : بيد أن المدير بدا راغباً عن ذااك ؛ 
فظهر الضيف محرجاً بعض الثبىء ( لكنه نخلص من 
سيكارة اضين 'لذي اعتذر : فأشعل المدير سيكارته » 
ونفث دنحامبا ئّ المواء 5 فر اقص قلماد” ُ دوائر ضبان 
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صغيرة - مم تبعمر سرعة حين الامسه هواء المروحة 
الراكض ٠‏ اشتهى ابوحسن الدخان ؛ فأخرج عابته وأشعل 
سيكارة لافه » ولاحظ بي الوقت ذاته أن المدير تمد 
أشار المستخدم ٠‏ فقدم له منفضة السكائر . ثم التفت 
إليه ثانية » وكأنا فطن لوجوده المرة الأولى أيضاً . 

غمزه بطرف عينيه » مع حركة خفيفة لطيفه من الرأصس . 
وإشارة تقطر رقة من اليد . ليجلس » فاختار أبو حسن 
أول المقاعد هن فاحية الباب - وهو الآقرب إليه - وجلس 
على حافته وهو يشعر برغية جارفة لآن يلعن لطفيه ابنته 
على الملأ . . تراءت له أمها وهي نحئه على المجيىء : ومدير 
العمل وهو يقرأ اسمه بين أسماء من فصلوا من العمل 
الياوم في تعبيد الطرق » وشريط طويل من الذ كريات 
البيدة » من ماضيه والقريية من حاضره . . . . أعاده 
إلى الغرفة رئين هاتف » وتصور لوهلة أن المدير سبخطيء 
في معرفة أي المواتف يرن » بيد أن المدير يب ظانه ؛ 
تناول ذا الاون الأحمر » وشرع يتكلم . شعر أبو حسن 
يألام في عجزه . ووخر في عموده الفمَري » وعزا داك 


١‏ نحو الماء م-لا 


لماسته غير المريحة » وعزا إليها أيضاً الحاق الذي ينتابه . 
انزاح إلى الداخل محركة لولبية » فسرت اراحة الى جميع 
أجزاء جسده . . . . نظر المدير إليه ( وهو يتكلم بي 
الهادف ) نظرة عابرة » ( وهى عادة لامعبى لا لديه ) 
فخفض أبو حسن بصره ) ولاحظ أن حذاءه متسخ ع 
وأن منظره ناشز وغريب» قرب السجادة الحديدة ؛ طوى 
ساقيه إلى الداخخل وخأ إحدئ قلميه اف الأخرى 
بحركة عفوية . 

نعم ؟! » استفسر المدير » بعد أن وضع سماعةالهاتف. 

فتنحنح أبو حسمن وقال : 

أنا محمود . . . أبو لطفيه » . 

خرج صوته ضعيفاً ومبحوحاً . 

«» قال المدير » وكأنا فطن لشبىء ما » له حضوره 
وقوه ل ذاكرعه .د ارات أبو ديع آذ رشيف قينا 
حول موضوع زيارته ؛ إذ اعتقد أن لطفيه لن تكون قد 
شرحت لامدير كل ثيء » أو ألها قد تكون قصرت 
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اي إضفاء العاطفة على المشكلة . . . وقد أى. هذا الاعتفاد 
لديه برود المامير وتباطؤه المقصود ( هكذا شيل إليه ) 
ني نلبية حاجته . لكن المدير كان قل ااتفت نحو ضيفه 
الحاديا أبي مالم 5 وقع بضعة أوراق حملها ابريا. إليه... 
ثم طلب موظفاً باسمه . , كلمه عن كميات من المواد 
الحام في الشركة . . ثم خملت الغرفة لئوان . ساد السمت . 
وهم أبو حمسن بالكلام : لكنه كان مرتيكا . بادأ قلبه 
يدق بعنف دون أن يعرف سببأ لذلاك . وكلما تباطأ 
وتأخر ٠‏ كلما ازدادت دقات آلبه . وازداد ارتباكه 
في 'قول الكلمات الي رددها أي ذهنه عشرات المرات. . 
بل إنه في النهاية نسيها تماما . . وشعر » لسبب ما ء أنه ظال 
طوال حياته ينسى ويرتكب الأخطاء . اللحطأ تلو اللبطأ . 
وأنه لايعرف » منذ ولد ماذا يفعل ني هذا العالم » وتمى 
لو أنه لم يأت » ولو أن لطفيه لاتعرف هذا المدير المتعجرف 
و شعر أن الضباب ركتنفه ١‏ وأنه حزين ؛ فتلهد بعمق © 
ولاحظ أن لون الستائر الارجواني يلاكم لون الطلاء على 
الحدران » وأن انعكاس أشعة الشمس على زجاج الطاولة 
العريضة ٠»‏ وارتداده إلى بعض اجزاء الستارة ٠‏ يضفي 
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على وجه المدير هالة من الاور والقدسية وتأكد أنه ضعرف ء 
وأنه ففير 5 م قال لا ونخيل أنه لوكان ىّ فرح أو عزاء 
لتقدء وشارك حبى لوكان الحضور يربو على الآلف ء 
لكنه أدرك أن المدير يسأله : 

0نم تفكر ياأبو لطفيه ؟ ) . 

فأجاب بنماء : وأبو حسن » 5 

فضحك المدير دون حماس 4 وأضاف ابو حسن : 
وقد بدا صوته ( وهو خشن وجهوري بي العادة ‏ ذا 


بحة ) متعباً وملولا” بسبب كراهيته للموقف © وبسبب 
ماال إليه حاله : 


« لقد أخبرتك لطفيه بالأمس 4 . 


ه نعم ٠‏ قاطعه المدير حالاة « ولم استطع أن أكلم 


أحداً بعد » . 


فار جف ابو حسن 4 ولآنه كان مارزال عت تأثير 
حالة الارتباك وتعطل القدرة على التصرف »2 فقد عجز 


ه .| 


00 4 : لام لطفية مرة ثانية 5 0 
7 0 2 : لكنه لم يمد . ني النهاية + مرا ». 
0 : 

. ٠ الاستاذ على ؟‎ 0 ١ 

"* نطق المدير ببدا الحرف : امرة الثانية : وحيداً . 
عارياً » م التفت إلى ضيفه أبي مالم ومأل : 

: من كان معكم بي السهرة ؟» . 

و كيرون*». 

رمثلا . 

« الاستاذ عادل وابو رؤوف وعبد الكريم » . 

«أيضاً ! ؟ . . . والله أنا آسيئ , , 

ثم استدار وقد بدا عليه الملل والضيق » وتافف في 
أعماقه من هذا الشغل الذي لاينتهى طوال النهار ؛ و تمطى 
بيد أنه لم يفعل بسبب الوقار الذي يحتاج إليه في العمل . . 
اند دار نحو أجوز الحاتف المجاورة له . 5005" وبالكسل 
دائه » أدار قرص أحدها وانتظر لحظات قبل أن يتكلم : 


١٠١١ 


ا أن بدأ حرى استعاد نشاطه ٠»‏ وزال عنه الفيى . 
آلو !1 ؟. 


الاستاد على موجود ؟ أنا . . . أهلا بكم . . صباح 
اير ( تحور ) صحتك ؟ أحوالك ؟ . . . هكذا ياأخي 
(ينقر باصبء» على انطاولة ) ألم تجمدوا إلا من أعز هم 5 
( نظر إلى أبي حسن نظرة ذات مغزى ) استاذ علي . 
عندي شخص اسمه محمود . . . تعرفونه بلا شلك . . . 
أثتم فصلتموه من العمل قبل ثلاثة أيام . . ألم تجدوا شخصاً 
آخر غيره . . . هذا معدم ( نظر مرة ثانية إلى أبي حسن, 
نظرة متفحصة وكأنما يريد التأكد من كلامه . ) . . . 
والله لاملك مايشتري به الطعام لأولاده » هل تريد أن تراه ؟: 
ثيابه كلها من البالة . . ( ضحك بقوة ) . . 1 . . 7 حفظك 
الله » هذا يمي أمره . . . لا ! . لا لا ! ياأخي أنت 
لاترى الا" الوجه الأسود للأمور . . . الله يحفظك . . . 
مع اللاهة . 

والتفت إلى أبي حسن وقال:« يحتاج الأمر لبضعة أيام 0 

فاعتر ض أبو حسن بصوت خشن ( وللمرة الأول منف 


١> 


النادعة والنصف » ربما بسبب أنه لم يفكر بما أراد قوله ) : 
و لقد عينرا بديلا عي وعن زملانى جمعاً : 5 


-. لكن ! 

.- لتأت لطفيه إلى غداً . . وأنا سأخبرك بالتفصيل . 

قال المدير ببرود شديد .. وكان الواضح أن المقابلة 
قد انتهت » وأن على أبي حسن أن يغادر » ولكن الأمر 
ظل مختلطاً عليه بعض الشيء ؛ هل يصافح ادير قبل أن 
يذهب ؟ . هل يشكره ؟ هل يستأذن ويمضي دون أن يلتفت » 
لكن المدير حسم الموقف حين قال ( وقد ارتسمت على 
وجهه علاءة اليشاشة ذانا والمرح ذاته الاين رسمهما 
تبل حين ) : 

«مم السلاءة . . . ملم » . 

فحدجه بطرف عينيه دون أن يفكر , ثم هز رأسه 
بضع ٠رات ٠‏ ورمى عقب السيكارة المشتعل من يده ؛ 
دون أن يلنفت لعي المستخدم الغاضبتين وانسحب من 
المكتب » ولم ينطق بكلمة . . . 


١١ 


كعوططاء 


)0 ولكننى #ستمر كاانجم القطبي اللبي ليس 
لثباته أو رسوخه نظير في السموات ..., 
شكسبير ١‏ يوليوس قيصر» 


8-ِِ خو الماء‎ ١6 


كم مضى من الرمن ؟ | 
6" 


يده لاتمارق الزر المست.ير . يجاب انه ٠‏ لايرى 
أحداً يأني ٠‏ يراقب الاب العريض البعيد ٠‏ فيراه. غارة 

في غبش ذي حواف مشرشرة . يحاول أن يرى المشهد 
جداً ؛ يفرك عبنيه فيتحول. الغيش إلى أشاح بلا شكل . 
بننظر قدوم ذات الثوب الأيض ٠»‏ والظمأ يحرق شفتيه 
وحلقه . لاتأتي . يضغط الزر ثانية . . ثالثة . . رابعة » 
كل شي ء يصير صهداً وعطشاً ينّحاول أن ينادي » يصرخ , 
لكن صوته يخرج موهنأ ضعيفاً . والقاعة المستطيلة #تكمش 
يتقراها باحئأ عن مخلص ٠‏ فلا برى سوى المرضى يلجون 
في نوم مستكين تقطعه أنفاسهم الرطبة ٠‏ اللعايئة » متضاربة 
مختلطة ؛ يبمس لحاره الأقرب بضع كلمات ٠»‏ فيلوح 
له الحار برأسه آمفء : « ياست !! ٠‏ يصبّح صوته غريباً 


١ اه‎ 


وه 2 غنن وزاضخ » بضغط الزر ضغطة طويء . يلة . 
م يرنو بعينيه إلى الباب ؛ تتبدد كل الحواف والفراغات . 

غبش يختفي في سدفة اليل » دموع تملاً مقلتيه » 
سيذهب وحده ! 

ماء ! هاتوا الماء ! . 

نحرك في سريره يتهيأ النهوض . فاضته بضع سكاكين 
بأنصال ساخنة » ودومت طيور جارحة في رأسه » آلته 
ذراعه الملفوفة بضماد السيروم » مد يده » وانتزع الإبرة 
غير آبه بالألم » حرّك ذراعه » استجابت ببطء » فطافت 
على شفتيه ابتسامة واهنة . أنزل ساقه الِمى »فتدلت على 
<افة السرير » سرت رعدة في جسده الناحل من البرودة 
المعدنية لاسرير الأملس » بض يجذعه إلى الأمام » فطقطقت 
عظيمات صغيرة ني ظهره . 

«يجحب أن تظل دون حراك » قال الطبيب بالأمس 
( يقسو كلما نحدث » يتجعد حاجباه الأقرنان ويتخدد 
وجهه ) . 


.٠ن١ لكبي ظمان ! ا‎ ٠ 

ماذا محدث لوتحرك ١‏ تنفتح الحروح الندية ؟ تتفتق 
العملية ؟ 

برتد إلى الحلف خائفاً » لكن العطش حرق شفتيه : 

« لاشي. سيحدث 2 وسيذهب وحده ٠‏ . 

يستحيل البياض الراقد في عتمة الأنوار الحامسة . 
فوق اللخدران » والأمّرة ٠»‏ والأغطية المريضة ؛ إلى 
رقصة مرتعشة »ع ذاوية . توشوش له غمامة عابرة ٠‏ 
دئهض بالألم الذي من عطاش 2 وأنصال 3 حسده : 
( ترررح خخ م الكسول بقوة : 
« نما ا ؛ يندفم الحمار منحرفاً ناحية اليمين ٠‏ هيل 
تتساقط . يفتح عينيه ببطء » مايزال الآلى يعد جسده » 
وهو قاعد على حافة السرير متكثاً إليه بقيضي. يديه . 
الظمأ يلسم جوفه .: 


ماء ! هاتوا الماء ! 

عطش مظلم كماع بسر . 

حزم أشواك ! 

حصيد ! تراب نتشقق ! 

برخي رجله اليم انحو الأرض "مستعيئا بنراعه . 
فك ماقل د ل ورت تامسن القدم بلاط القاعة . 
رضغط بكامل ثقله فتنغرز أسياخ محماة ف ظهره . حرق 
اللحم والعظام . 

« رماد أسود ! القاعة تدور » . 

« بقرة مذبوحة ! دماء ! » « اشتر يها بأربعمثة ليرة :.. 
« كانت تساوي أربعة آلاف ١‏ و...«هنا مالدي. , 
م إن لحمها سيفسد سريعاً » . 

أمطار » حرائق . 

تأثين مثل العصافير . تذهيين كالضباب . 


١٠ 


اشباح هاجعة . . ضوء واهن . . النار تزئر دده . 
ماء ! ماء ! أرياء الماء | 
وزقل قدو قات تريب انيه توي علدو افا .. 
متكثا إلى السرير » يعاو خطوة واحدة » أولا" » « ولاتتسي 
طعام العجل © صار يتيماً » صوته حزين كشمس غاربة . 
الحطوة الثانية » يبدأ الآلم في القدم ثم يصمّد » يرشح الحسد 
عرقاً » يتهاوى في خطوط متعرجة باردة . ينصت 
لكرير آنت من صدر ذبيح » متسلق ني سرير ما : 
وصازة ااصار اكه 1 
٠‏ إنه الطييب ٠‏ . 
٠‏ ستعيشين © افتحي عينيك لأراهما فقط ٠‏ أنظري 
إلى عجلك ولاتبكي » بالأمس كنت ..ألميات الطبيب ٠‏ . 
٠‏ هذا أبو سليمان » . 
« سكينك مسنئونة ؟ دون ألم الله يليك » . 


١1١١ 


حون الثالية . ترحف قدعه فر البلاط المعم 
الى تنطلق منه ووائح حريفة من المطهرات وموادالتنظيف 
اإكمائة : بات الزر بعيداً . كي يجرب مرة أخيرة . 
تقر لقدم بعل ساف عع ا لتر الآلم الذي بيدا منها : 
وتغشى عينيه غلالة من الأشباح الصفراء المراقصة . 
,تعر بذيل ثوبه الطويل ٠‏ ويرفعد إلى الأعلى بأصابعه 
الناحلة : برقد الحفاف في شفتيه ٠‏ لا يغادرهما أبداً . 
بخيل إلبه أنه لن يتابع طريقه إلى الماء : بحس باعياء ٠‏ 
و كسل مفاجئين : تضغط مثانته طالبة الحروج ٠‏ ححبى أنت » 
بلومها . يتوقف . . بدأت بقعة -وداء ( هكذا بدت 
لعينيه ني العتمة ) تتجمع ني الأسفل خلف ذيل الثوب 
المرفوع © يعرف أن جرح العملية قد انفتق ٠»‏ يجتاحه 
خوف ورعب لاحدود هما يتخيل نفسه ميتاً راقداً على 
بلاط القاعة المعتم الناعم ٠‏ الذي ببعث منظره وملمسه 
فيه القشعريرة » لاأحد يراه حبى الصباح ؛ يشعر عي لجار ف 
التبول » قد يفعل ذلك الآن » هنا » في هذه اليقعة الصغيرة 
من الأرض » قد يفعل. ! . . يتخيل أنه يطفو على طح 
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لبر من سائل أصفر ذي رائحة عهاة . يغرق . يستغيثع 
نتشقق شفتاه مثل تراب بجدب . ' 

العزاعن. ابسلا له 0 . 

؛ الله يسلمك »م , 

غياب ! صمت ! 

«٠اربعوئة‏ ليرة فقط © ! ,م . 

١‏ ار بعمئة أيرة #ا 

« دفعت عنها ازانعة آالآاف 84 

. » وأنا ماذبى » هذه مشيئة الله‎ ٠ 

م هائوا الماء 4 ونحذوا مائر يدون )0 . 

بخطو خطوقين أخخريين + «لاتتحرك ؛ ( يقول الطييب1) 
فليقل ! 
تسبحان فوق البلاط ٠‏ بحس .بالبرد. » بخطو رغم ذلاك 
واءحدة . . . اثنتان . . . ثلاثة . 
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يحرقه شىء ما . ساحن . ي قاع بطنه ٠»‏ يلتمع 


الألم ويبرق في عينيه ٠‏ نصل حاد » دخان » حرائق . 


موهناً يتلفت طالباً النجدة ٠‏ لانجدة » فالقاعة ترقد 


يْ مكينة المر ضى 3 والأسسرة والأغطية البيضاء ع واللاط 


الناعم ٠‏ وأزرار الكهرباء » وهو وحيد يبحث عن قطرة 


لماذا الماء بعيد كل هذا البعد ؟ 

« ادفع ماتريد » ولكن هات لي شربة ماء ! » . 

« وأنت .اذا تموتين ؟ » 

و حاخاير » جب » مأخزك بالممّاس . . » 

« أين الاب لأنفذ منه إلى الماء ؟ » . 

توتش . . . قوتش . . 

ماهذا اللكون الذي بلا معبى ؟ 

ماتلك النقاط السوداء المشرشرة الى تلحق به ؟ 


دماء » بمرة.مذبوحة 3 «نفتق جرح العملية 6 لقد انق 6 
لكنه يريد الماء . 
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ظ ا 0 “هجور ٠‏ ولابا. أن الماء في مكان ما من 
هذا البى | ب! بالمرضى , لابد أنه كربت 11 كيرا 
له بالحركة من قبل تعر ف معالم المكان الذي آل إله , , 
يأخذ الدواء قسرآ حين لاير وده 1 وأخل اللعام حين لا يشةهيه : 
يأخذ الحواء » وضوء الشمس ٠‏ وأنوار الكهرباء والأغطلة 
و. .الاء . 

ولكن أين الماء الآن ؟ أين اخنفى أولئك المابسون ؟ 
انتأففون ؟ ليأتوا لي بالماء ! حلقه دغل متيبس » يكاد الحفاف 
يصل إلى جلده » وأطرافه » ولسانه ؛ لايقوى عل المركة ظ 
يدفعه شوقه لرشفة ماء » يتحد الماء الآن في يقينه مع وجوده 
كله ١‏ لاقيمة لهذا العالم دون ماء » «ديفكر ٠‏ . 

وني ماية الدماء الي تنزف الآن من جرحه الذي 
انفتح » في آخر هذا العم الذي يغلّف القاعة وأشياءها . 
فوق البلاط الأملس كجلد حية » رغم هذا المدى المغلق ؛ 
رغم هذا السكون البالي » سيصل إلى الماء 


الماء ١‏ الماء ! الماء ! 
»١144 6‏ 


مومس 
العرر 
الأهداء 
معاض لذبي ول 
دوم ف الملرنة 
ليلة ئي حياة رسمية 
ملكة اللمجارة 
جار 
أبو حسان 
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